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دارالبخوت للذراهات 


= 
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ل الامارات العربية المتحدة 
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Freres IV 
راب حنن رِسَابنًاء‎ 
ISSN مک + + نک + ی‎ 
LAM sl AMG dio داراليخوث للدراسات الإ سلا‎ 


الافتتاحية 


نستفتح بالذي هوخیر» حمداً له وصلاة وسلاماً على 
عباده الذین اصطفی » وبعد : 

فنقدم إلى القراء الکرام في «سلسلة الدراسات الفقهیة» 
رسالة «الافادة في حکم السيادة». ويعني الباحث إطلاق لفظ 
السيادة عند ذكر النبي RE‏ 

وأراد الباحث ببحثه هذا بیان وجوه الخلاف في هذه المسألة 
وما یثار حولها من نزاع» معتمداً في بیان الحكم الشرعي على 
التدلیل والتوجیه والتعلیل . 

وهذا التقدیم» مقرون بالشکر والعرفان لاسرة Jb‏ مكتوم) 
حفظها الله التي ترعی العلم» وتشید نهضته» وتحيي تراثه» 
وتژازر قضایا العروبة والاسلام» وعلی رأسها صاحب 
السمو الشیخ مکتوم بن راشد بن سعید آل مکتوم. نائب 
رئیس الدولة. رئیس مجلس الوزرای حاکم دبي الذي اشا 
هذه الدار لتکون منار خیر؛ ومنبر حق على درب العلم 


والعرفة. تجدد ما اندثر من تراث هذه الأمة» وتبرز محاسن 
الاسلام» فيما سطره الاوائل وفیما يمتد من ثماره» ما تجود به 
القرائح » في شتی مجالات البحوث الاسلامية» والدراسات 
الجادة» التي تعالج قضایا العصر وتوصل آسس العرفت 
على مفاهيم الاسلام السمحة عقيدة وشريعة وآداباً 
وأخلاقاًء ومناهج حياة» مستلهمة الأدب القرآني» في 
لدعوة إلى الله على بصيرة ا ميل ae‏ بالحكمة 

eee eee‏ بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة, والفریق آول 
سمو الشیخ محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي 
وزير الدفاع . 

سائلین الله العون والسداد» والهداية والتوفیق . 

ولا يفوت الدار أن تشکر من آسهم في خدمة هذا العمل 
العلمي من العاملین بالدار» وهم : 


١‏ مساعد باحث : الشیخ/ علي محمد حسين العیدروس» 
الذي قام بمراجعة التوئیق» وتصحیح تجارب تنضید الکتاب» 
وقام بعمل فهارس الکتاب . 

۲ مساعد باحث: الشیخ/ صفاء الدین عبد الرحمن توفیق» 
الذي قام بتصحیح تجارب تنضید الکتاب . 

"' فني الكمبيوتر: السيد/ إيهاب حسني MLSE‏ الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
اار :وان راا الا م ج ى امسن + ۱ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» وصلی الله وسلم 
كن ge‏ حلت ا hagas‏ او ا ن 


دار Ul]‏ ورد 


الحمد لله » وصلی الله على سیدنا محمد وعلی أله 
وصحبه وسلم . 

ويعذ. 

فهذا بحث آقدمه للقراء في مسألة طال فيها النزاع والخلاف 
قدياً وحديثاًء أردت بیان حكم الشرع فيها مقترناً بدليله مع 
التوجيه والتعليل ما أمكن ذلك. وبيان ما يرد على الدليل من 
الاعتراضات والتأویل جين ا كلسي لق 
عينين »فيزول GHAI‏ والشقاقء. ويحل محله الوئام 
والوفاق» تحقيقاً لقوله تعالى: # وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تاعا LS‏ وتذمب ریحگُم6 ۰ وقوله تعالی: « محم 
ey‏ الله والّدين معه آشداء على الكقار رحماء ينهم ۰ ولقوله 
كله : «وکونوا عباد الله إخوانا»' 2 . 


(۲) الفتح آية (۲۹) ۱ 
(۳) مسلم (5 / ۱۹۸۵) . 


والسلمون الیوم أحوج ما یکونون إلى جمع AAS‏ 
واتحاد الصف منه في زمن مضى» وذلك لتربص الأعداء 
بهم وتداعي الام عليهم. وبذر آسباب الخلاف بينهی 
لتضعف شوکتهم وتفترق كلمتهم» فيسهل على أعدائهم 
استتصال شأفتهم . 

وسميته : «الافادة في حكم السيادة) . 

والله أسأل أن يجعل هذا خالصاً لوجهه الكريم» وموجباً 
للفوز بجنات النعیم؛ إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة 
جدیر» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

فاقول : يتكون هذا البحث من : تمهيد» وأربعة فصول . 

فالتمهيد في بيان حاجة الناس إلى الدليل الشرعي . 

والفصول هي : 

الفصل الأول : في معنى السيادة a)‏ وعرفاً وشرعاً. 

الفصل الثاني : في ols}‏ السيادة . 

الفصل الثالث : في نفي السيادة . 

الفصل الرابع: فيما هو الراجح . 


١ 


هو 


مهيد 
في بیان حاجة الناس إلى الدليل الشرعي 


ان تمه شا ارين كلقي من Nas edo‏ 
اعتقاد» وجميع ما يتصرفون فيه في هذه الحياة لا بد له من 
حكم شرعي من قبل الوحي أو ما استند إليه؛ يشهد له بالإذن 
أو المنع » وكل أحد من الناس لا بد أن يسبق له علم بحكم ما 
سيقدم عليه من تصرف حتى يجوز له الإقدام عليه . 

ومسألة السيادة لله J‏ أو للنبي AE‏ أو لغیره» من 
مسائل امور الدین» وآمور الدین لا بد لن برید أن یتکلم في 
حکمها من حجة ودلیل يشهد لا یقوله» فقد نهی الله تعالی 
عن أن ننسب له ما لا علم لنا به فقال : ##قل bol‏ حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق oly‏ 
تشر کوا باللّه ما لم يرل به سلطانا وأن تقولوا علی الله ما لا 
GS goles‏ 
(۱) الاعراف آية (۳۳) . 


۱۱ 


وقال تعالی : #ولا تقف ما ليس لك به OG phe‏ ۰ وقال 
تعالی : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ ۳ . 

وقال النبي Be‏ لمعاذ: «كيف تقضي |ذا عرض لك قضاء ؟ 
قال : آقضی بکتاب الله ۰.. الحديث» . 

وقال سیدنا آبو بكر : «أي سماء تظلنی وأي أرض تقلنی 


( 


إذا أنا قلت في کتاب الله hg‏ 


إلى غير ذلك ما يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يقدم 
على أمر حتى يعلم حكم الشارع فيه. 


(۱) الاسراء آية (35) . 

. )1۳( al النحل‎ )۲( 

(۳)رواه آبو داود (/۱۸) رقم AP ORY)‏ 

(6) جامع بیان العلم وفضله (۲ / ۸۳-۸۳۳) . 


١ 


الفصل الأول 
فى معنى السید لخة. وعرفاًء وشرعاً 


وفیه ثلاثة مباحت : 
البحث الأول : فى معنی السیّد لغة. 


البحث الثالث : فى معنی السيّد شرعا. 


البحث الأول 
فى معنى السید له 


ویتضمن ذكر ما ورد عن اللغويين في معنى «السَبّدا» 
والكلام على نوعية لفظ «السيّد» من بين الألفاظ . 


ذكر ما ورد عن العرب في معنى السيد : 
وردت هذه الکلمة Olah‏ متختلمه ما 
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(v)4 


۱ الرب 
۲ مالك . 


easly 


(۱) انظر مادة (س » وء د ) في Yo pOL‏ / ۰)۲۲۲ تاج العروس 
(۸/ ۲۳۰۰۲۲۰۰۲۲6) الخصص( السفر الثاني ۱ / ۱۵۹ وما 
بعدها)ء ومختار الصحاح (۲۰ ۰6۳ ومعجم متن اللغة (۳/ ۲۳) . 

OLS )۲(‏ العرب مادة سود )1 / ۲۶۲ وما بعدها). 

(۳) الرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 


و ۱ 


é 4‏ 0 ۳ 2 
لسن من العن وفیل : الجليل منها وان لم يكن مسناء 
وقیل : السن من الابل والبقر أيضاً' '. 
۵ الزاند على غيره فى صفة أو آکثر من الصفات الممدوحة 
CAF‏ 


عرفا 
وهذا العنی الأخير هو الذي تدور عليه غالب إطلاقات اللغویین"" 


(۱) تابع العروس (۸/ ۰۲۳۰ ومختارالصحاح (۰)۳۲۰ ومعجم متن 
اللغة (۳/ ۳ ۲) . 

(۲) هذا العنی لم يرد منصوصاً عليه هكذاء وإنما استنبطته من کلام آهل 
اللغة والفسرین نقلا عن أهل اللغة» ويؤيده ما جاء في الوجيز لابن 
عطية قال : «كل من pend‏ من هؤلاء العلماء المذكورين السؤدد بالحلم 
فقد أحرز أكثر معنى السودد» ومن جرد تفسيره بالعلم والتقى ونحوه 
فلم يفسر بحسب كلام العرب». (الحرر الوجيز ۳/ 4 ۷). 

(۳) قال القرطبي نقلا عن الزجاج : «السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيء 
من الخير». (جامع القرطبي؟ / ۷۷-۷ )» ونقل مثله في فتح البيان 
لصديق حسن خان ( ۰۲۲۸/۲ ونقل أبو حيان في البحر المحيط عن 
الخليل أنه : «المطاع الفائق أقرانه»» ونقل عن الزمخشري أنه : «الذي 
يسود قومه أي يفوقها في الشرف». البحر المحيط GA‏ حيان النحوي 
(۲/ 1۸-11۷) . 


١ 


والفسرین" في تفسیرهم لقوله تعالی : 


= وقال في لسان العرب : «السید یطلق على الرب» والالك» والشریف 
والفاضل» والكريمء واحلیم» ومحتمل أذى قومه والزوج» 
والرئیس والمقدم» واصله من ساد يسود فهو سيود» فقلیت الواو 
باء . . . إلخ PV‏ ۲۲۲). 
وقال في تاج العروس : «السید الرئيس»». وقال ابن شمیل : «السید 
الذي فاق غیره بالعقل» والمالء والوسع» والتصح. العطي ماله في 
حقوقه » المعين بنفسه ۸(»۰۰۰/ ۰)۲۲۵۲۲ وانظر الخصص لابن 
سيده (السفر الثانی ۱ / .)۱۵٩‏ 

(۱) قال الطبري: «وشریفاً في العلم والعبادة» وعن قتادة : «في العبادة 
والحلم والعلم والورع»» ونقل عن ابن جبیر : «السيد التقي»» وعن 
مجاهد : «الکریم على الله»» وعن الضحاك : « الحليم التقي» . 
ونقل عن عكرمة : «إنه الذي لا یغلبه الغضب»» ونقل بعضاً من هذه 
العانی عن غير هؤلاء . تفسير الطبري ( ۳/ ۰)۲۵۵-۲۵6 ومثل ذلك 
rt Oe aul‏ اه هو مه ال الى أى بخ 
بذکر السوذة الذى هوالاحتمال فی رضی الناس على آشرف الوجوه 
دون أن بقع في باطل» هذا لفظ يعم السؤددء وتفصیله أن يقال : بذل 
الندی وهذا هوالکرم» وکف الأذى وهنا هو هي العفة بالفرج والید 
واللسان» واحتمال العظائم وهنا الحلم وغیره من تحمل الغرامات» 
وجبر الکسیر. والافضال على السترفد. والانقاذ من الهلکات» . 
تفسیر ابن عطية (۳/ »)۷١ ۷٤‏ وقال فى البحر الحیط لأبی حیان : 
وذکر جمیع ما ذکره الطبري . انظره (۲/ ۰454۸-8۷۷ وكذا ذکر بعضاً 
من ذلك في کتابه النهر (۲/ 41۷) بهامش البحر الحیط . 
وقال أبو السعود في قوله تعالى : #وسيداً وحصورا» : « أي رئیساً يسود = 


۱۷ 


#وسيّدا وحصورا ... 4 الآية . 


قوله : ا ل فلا یسمی سیدآ 
بل يقال له لغ : a)‏ وثنيان»”' 


eT =‏ 
ولم يهم بمعصية . .٠.‏ أبو السعود (۳۲/۲) . 
وقال الطبري : «الذي يسود قومه وينتهى إلى قوله» . (5/84/لالا) 
وقال النسفي : «هو الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرف» 
(۲۲۸/۱) بهامش الخازن. وقال في مجمع البيان للطبرسي بعدما ذكر 
ما تقدم من معان: «والجميع یرجم إلى أصل واحد وهو :و أنه هل 
لتمليكه تدبير من يجب عليه طاعته لما هوعليه من هذه الأحوال» 
(OOTY)‏ 
وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير : «السيد» food‏ من ساد يسود إذا 
فاق قومه في محامد ا لخصال حتی قدموه على آنفسهم» واعترفوا له 
بالفضلء فالسودد عند العرب فى الجاهلية یعتمد كفاية مهمات 
القبيلة» والبذل لهاء وإتعاب النفس لراحة الناس» قال الهذلي : 
وان سيادة الأقوا a‏ لها صعداء مطلبها طويل 
أنركو أن وو عون وكيف يسود ذوالدعة البخیل 
وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالاً مرجعها إلى إرضاء الناس ۰ . إلخ» 
ذكره ابن عاشور مما تقدم . التحریر(۳/ ۰ ۲۱-۲). 
(۱) آل عمران آية (۳۹). 
(۲) الخصص (السفر الثاني ۱ / AVON‏ 


۱۸ 


وقوله: «في صفة أوأكثر» خرج الزائد في الجسم لا 
الصفة» وشمل ما زاد في صفة وفي آکثر منها . 

وقوله : «الممدوحة» خحرجت الصفات الذمومة فان الزائد 
فيها لایقال له سید فمن فاق غيره فى الكذب مثلاً» لایقال له 
سيد حقيقة الا على سبیل التهکم مجازاً؛ من اطلاق الشيء 
Ne‏ وش 

وقوله : CG jo)‏ لیشمل التعریف: الزائد فى صفة ممدوحة 
عرفاً وان ذمت شرعاًء والزائد في صفة مدوحة شرعاًء كما 
sb‏ الاشارة ٍلی ذلك فی call‏ الشرعی . 

نظرة فیما بين هذه العانی : 

والذي یظهر لي أن كلمة «سيد» تعني لغة بفهومها العام : 
من انفرد وامتاز بصفة على غيره» فیشمل هذا جمیع العاني 
الخمسة المتقدمة . 

وهذا واضح في مثل : الكريم . والشجاع والشریف . 

ويمكن فهم ذلك أيضاً من «المالك»» لامتيازه على 


۱۹ 


ملو که بالملك . 
«والرب"» لانفراده بالخلق» وكذا جميع صفاته جل وعلا. 
«والزوج» لامتيازه على زوجته بالقوامة علیها . 
اوالمسن» لامتيازه بتقدم سنه أو بعظّم جسمه علی آن 
هذا ليس من الزيادة في الصفة» وجمیع ما ذکر من معان 
للسيد غير ما ذكرء لا يعدم فيه هذا العنی إن شاء الله تعالی . 
الكلام على نوعية لفظ السيد من بين الألفاظ : 
اللفظ ینقسم إلى : مشترك لفظى » ومشترك معنوي» فإن 
قلنا : إن لفظ السید جعله العرب اسما للممتاز عن غیره فقط. 
من غير نظر إلى قلة ما به الامتیاز من الصفات أو کثرته أو 
نوعه» كان لفظ السید من قسم الشترك العنوي» وهو ما SAI‏ 
اماد ووهه 3 وکل معنی من هذه العاني فرد من 
آفراد ذلك العنی . 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي (۲/ ۳۷۷ وما بعدها) شرح الاسنوي على 
منهاج البيضاوي (۲ / .)١١5‏ 


Ya 


وان قلنا: انه جعل اسماً لكل واحد من هذه العاني على 
coal‏ من غير نظر إلى ما بين هذه العاني من مناسبة» كان 
لفظ السید من قبیل الشترك اللفظي» وهوما اتحد لفظه وتعدد 
وضعه ومعناه" " 

تعلیق على هذا التقسیم : 

فان كان من قبيل العنوي» يكون اللفظ وضع اسما لكل 
ممتاز على غیره؛ من غير نظر إلى شيء آخر . 

وان كان من قبيل اللفظي» كان اللفظ اسما لكل معنى 
استقلا لا . 

أيهما أولى ؟ 

يقولون- أي الأصوليون- : إنه إذا تردد اللفظ بين الاشتراك 
اللفظي والمعنوي يحمل على العنوي لأمور منها : 

أن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل أي الغالب . 


(۱) البحر الحیط(۲/ ۰)۳۷۷ نهاية السول (۲/ ..)١١5‏ 


۳۱ 


وأن الاشتراك العنوي لا يحتاج في إفادته معناه إلى قرينة» 
وما كان مکتفیاً خير ما یحتاج إلى غيره . 


والذي يظهر أنه أي لفظ «السيد» من قسبیل العنوي» 


. أعلم‎ ail 


۳۲ 


المبحث الثانی 
فى معنى السيد عرفا 
لكلمة سيد معنى عرفي متأخر» وهو إطلاقها على الإنسان 
تلطفاً وظرفاًء من غير نظر إلى تفوقه على غيره أو عدم ذلك . 


كما إذا خاطبت أحداً أو طلبت منه شيئا أو کتبت له خطاباً . . . 


۳۳ 


المبحث الثالث 


قال الشیخ الفسر محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره 
التحرير والتنویر : 

«السيد في اصطلاح الشرع : من یقوم باصلاح حال الناس في 
دنیاهم وأخراهم ار هذا العنی من قوله ع : «أنا 
سید ولد آدم ولا فخرا" ١"‏ ومن قوله تله في شأن احسن بن 
علي رضي الله عنهما : OD‏ ابني هذا سيد» " ومن قوله BE‏ 
للانصار رضي الله عنهم : «قوموا لسیدکم»" "۰ ومن قول 
عمر رضي الله عنه : «آبو بكر Ode‏ ومن قول ابنه عبد الله 
ا «ما رأيت eT‏ أسود من معاوية بن أبي سفيان» فقيل 
له : ply‏ بكر وعمر» قال: هما خير من معاوية» ومعاوية 
pul‏ د ماه ومن غیر CUS‏ ما اشتهر ين الصحابة: 


(۱) التحریر والتنویر (۳ / ۳:۰ 
(۵۰1۰۳۰۲) سیأتی عزوها (ص 1۰1۳ ۰۵ ۰۵۳ ۵۷). 


(7) تاريخ ابن عساکر (۱7/ ۳۹۷ ۰)۱ نقلاً من حاشية سير أعلام 
النلاء (۳/ ۱۵۲). 


۲ 


فاطلاق السید على هذا العنی كان هو السائد في ذلك 
العصر والشتهر والغالب» من أجل ذلك قال هذا الشیخ : إنه 
اصطلاح شرعي يغاير العنی اللغوي . 

جرع العتى or‏ 

قوله : «من يقوم» معناه من تولى ذلك بالفعل» فخرج من 
فيه صلاحية القيام بالإصلاح ولم يصلح فعلاً. 

والمراد بالإصلاح الإصلاح الشروع» فخرج من قام 
باصلاحهم من طریق غیسر شرعي» کالولاة في کشیر من 
البلدان فلا يقال لهم سادة . 

وهذا العنی ینطبق على جمیع موارد لفظ «السید» الذکورة 
في الشرع » فالنبی Be‏ سيد ولد آدم» وهو سيد الصلحین» 
وآبو بكر وعمر ماما fal‏ الاصلاح؛ وسعد مصلح لقومه 
ولغیرهم والحسن أصلح Wad‏ بين فئتين من المسلمين» كما 
أخبر بذلك جده عليه الصلاة والسلام . 


۲ ۵ 


مناقشة هذا التعریف : 
قد یناقش هذا التعریف ویعترض عليه بأنه انحصر في 
المصلح من الناس ف فقطء وقد وجدناه أطلق على من لم 
وا ی اد د ان 
| »فإذاً لا يقال: إن المعنى المعروف شرعاً عندهم هو 
هذا بل يشمل غيره» فلا يكون التعريف جامعاًء بل هناك 
معنى شرعي للسيد لم يدخل فيه» فلا يصح هذا التعريف . 
جواب هذه المنافشة : 
یجاب علی هذا : OL‏ إطلاق السید من عمر علی بلال 
إطلاق مجازي» أو تسمية عمر لبلال سيد لیس إطلاقاً 
cle ps‏ بل أراد منه المعنى اللغوي وهو الممتاز على غيره كما 
قدمنا» ودلیل ذلك حال بلال» فانه ما تولّی عند إطلاق عمر 
عليه ولاية اصلاح. ولذا قال ابن حجر في فتح الباري نقلا 
عن غيره' " : «السید الأول حقيقة. والثاني تواضعاً على سبیل 


(۱) البخاري مع الفتح (۷ / ۶ حدیث رقم ۳۷۵). 
(۲) الفتح (۷ / NYO‏ 


۳۹ 


الجاز»؛ ومثله في عمدة القاري للعيني '. 

علافة العنی الشرعي باللغوي : 

ظهر ما ذکرنا من العنی الشرعي لکلمة سید» أن السید من 
قام فعلاً بالا صلاح للغیر طبقا للشريعة الغراء . 

فمن صلح للإصلاح ولم يقم به فعلاً» ومن قام بالاصلاح 
بغير الطریق الشرعي؛ ومن له صفة تميزه عن غیره ولا يتعدى 
نفعها كامس Dy‏ کل هذا یذعی سیداً لف لا 
شرعاًء کمایسّمی WL‏ من قام بالاصلاح على وفق 
العنی الشرعي . 

فالعلاقة أن العنی اللغوي wel‏ مطلقاً» والشرعي آخص 
منه مطلقاً» فالنسبة بینهما العموم واخصوص الطلق» فكل 


معنی شرعي معنی لغویاً» ولیس کل معنی لخوي معنی شرعيا . 


(۱) عمدة القاري (۱7 / (YEE‏ 


۳۷ 


الفصل الثانی 


وفیه أربعة مباحث : 
البحت الأول : في حکم إطلاق السيادة على الله تعالى . 
البحث الثاني : في حكم إطلاقها بالمعنى اللغوي. 
البحث الثالث : في حكم إطلاقها بالمعنى العرفي . 
البحث الرابع : في حكم إطلاقها بالعنی الشرعي . 


البحث الأول 
إطلاقها على الله تعالى 


-~ 


مقد م4 : ۱ 

لا بد من ذکر مقدمة وجيزة قبل الدخول في حکم تسمية 
الله تعالی سيداً جوازاً ومنعاً وهی : 

احتلف علماء التوحید فى آسماء الله تعالى وکذا صفاته 
تعالی » هل هي توقيفية ؟ بمعنى أن اٍطلاق أي اسم من 
الاسماء على الله تعالى یتوقف على إذن من الشارع» ولا 
يجوز إطلاقها ما لم يرد به إذن أبداً» لا فرق بين آسماء الذات 
وهو ما US‏ على الذات فقط كاش أو أسماء الصفات وهو ما 
دل على ذات وصفة کالقادر أو يجوز ذلك مطلقاً ؟ أعني 
فی الاسماء والصفات » ol‏ یجوز اطلاق ایشا الصفات 


دون الذات ؟ . 


۳۹ 


في المسألة آربعة آقوال : 

الأول : النع من إطلاق الاسماء على الله تعالی الا ما ورد 
فيه اذن» لا فرق بين آسماء الذات والصفات» وهو مذهب 
الأشعري وعامة آهل السنة كما قال الحطاب' ' . 

الثاني : الجواز مطلقاًء اسم ذات كان أو hie‏ وهورأي 
العتزلة والقاضي SO SEL‏ 

الغالث : الجواز في اسم الصفة لا اسم الذات وهو مذهب 
الغزالي' '. 

الرابع : التوقيف بمعنى أنه لا دليل يدل على المنع ولا على 
الجوازء وهو رأي re Dialed‏ 

محل الخلاف : 

هذه الأقوال الأربعة محلها إنما هو في اسم وصفة ثبت 
ae can Ny‏ اش( (Ys‏ 


)1( شرح القاصد (5 / ۳ 4-۲ ۳). 


۳۲ 


اتصافه تعالی بهاء ولم يرد دلیل يدل على الاذن في إطلاقها 
ولا إطلاق مرادفها من الألفاظ عليه تعالى » كما لم يرد دليل 
يدل على المنع من ذلك» مع كونه مشعراً بإجلال الباري 


وعدم نقصه . 
محل الوفاق : 
Ll‏ إذا آذن في إطلاقه فیجوز اتفاقاً إطلاقه» وما جاء النم 
منه فیحرم اطلاقه اتفاقاً أيضاً. 
أدلة المذاهب: 
دليل اجمهور: 


استدلوا بالقیاس» وهو قياس آسماء الله تعالی على أسماء 
النبي له بجامع أن كلا منهما لا يؤمن فيه من خطر الإطلاق» 
وإطلاق أسماء النبي BE‏ من غير إذن ممنوع باتفاق» فكذا ما 
أشبهها في العلة وهي أسماء الله تعالى . 

اعتراض على دليل اجمهور: 

اعترض على هذا ob‏ هذا الدليل قياس» وهو ظني الدلالة 


۳۳ 


على cof tl‏ والظن لا تثبت به العتقدات . 

الجواب: 

أجيب : بأن التسمية من قبيل الأفعال لا من قبيل 
المعتقدات» فیصلح فيها دليل القياس الذي هو ظني . 

دليل المعتزلة والقاضي الباقلاني : 

استدل المعتزلة والقاضي لرأيهم بالاجماع» وهو أن أهل 
كل لغة يسمونه تعالى باسم في لغتهم» واشتهر هذا من غير 
نكير من أحد فكان إجماعاً سكوتياً. 

فإذاً قد حصل اتفاق المسلمين على تسميته تعالى باسم لم 
يرد به إذن ولا منع» ومعناه BY‏ بذاته تعالى» واتفاقهم 
إجماع وحجة شرعية فيجوز إطلاق السيد عليه تعالى مطلقاً . 

الرد على هذا الدليل من وجوه: 

أولا: لا نسلم الاجماع of‏ هناك خلافاً بين أهل العلم في 
جواز إطلاق الأسماء الأعجمية عليه تعالى' '. 
(۱) مواهب الجليل للحطاب (۱ / ۲۰ ). 


۳ 


ثانيا: سلمنا لکم الإجماع على التسمية» فتکون 
التسمية مأذوناً فیها بالاجماع ومحل الخلاف بیننا فيما لم يرد 
فيه إذن. 

ثالشا: سلمنا عدم الاذن ولکن نقول : إن هذا لیس من 
محل الخلاف» فان الخلاف منصب على ما لم يرد فيه ولا في 
مرادفه إذن» وهذه الأسماء غير العربية وان لم تكن مأذوناً 
فيهاء فقد أذن في مرادفها فهي من محل الوفاق . 

دليل إمام اخرمین : 

قال: معنى جواز إطلاق الأسماء وعدم ذلك : حل ذلك 
وحرمته. وكل منهما حكم شرعي لا يشبت إلا بدليل 
شرعي . والقياس الذي استدللتم به لا يثبت قضايا التوحيد 
لکونه مظنو A‏ 

الرد عليه : 

slaw GLI ال او‎ Jl اه‎ Sele JL 
. من قبيل العملیات لانها من فعل اللسان » فیجوز إثباتها بالقياس‎ 


۳۵ 


دلیل الغزالی : 

استدل الغزالی Ob‏ وصفه تعالی بصفة معناه ثبوت تلك 
الصفة )64 فهو إخبار abl ll‏ وهو معنی الصدق والصدق 
مأذون فيه بل مطلوب. فدلیل جواز اطلاق الصفات عليه هو 
نفسه دليل جواز الصدق . 

وخلاصته أن إثبات الصفات إخبار بالواقع » وهو صدق» 
والصدق مطلوب م ادون فیه» فیکون مأذونا فیه وهو 
اك ©" 

اجواب على هذا السؤال : 

بناء على ما قدمنا من مذاهب في حکم الأسماء من کونها 
توقيفية أو ليست توقيفية» یکون الجواب على هذا السؤال : 

فالجواب عند الجمهور: أنه لا يجوز إطلاق السيد على الله 


(۱) یرجم في هذا المبحث إلى القاصد وشرحها للسعد (4 / ۳ وما 
یی و کات ارات AO oa) gal te‏ 


۳۹ 


تعالی » ونقل عن مالك ' . 

واخواب عند المعتزلة والقاضي : اخواز . 

وعند الغزالی کذلك. لکون لفظ السید صفة ثابتة لا نقص 
فيهاء فیجوز إطلاقها عليه كما مرت الا شارة إليه . 

لقائل أن یقول : 

ينبغي ألا یکون لفظ السید ما اختلف فیه لورود OSV‏ 
به عن النبي تيه من قوله : LED‏ السید OU‏ » فکیف يجري 
فيه الخلااف ؟ 

فالحواب منهم : أن SLU‏ علمية أي من أصول الدين» لا 
عملية أي من فروعه. وأخبار الآحاد ثبوتها ظني فلا تفيد 
القطع » وهو أمر لا بد منه في العقائد لوجوب القطع وال جزم فیها . 
ا NEE‏ 

كتابه تشنیف الآذان (ص5 4 (EV.‏ وانظر الحطاب (۱ / ۲۰). 
(۲) آبو داود مع شرحه عون العبود (۱۳/ VIVANT‏ ومشكاة 


الصابیح وشرحها للقاري (4 / 4 -۰)11۰ وشرحها للطيبي 
CEI)‏ 


۳۷ 


اجواب على ذلك : 

لكن يرد هذا ما ذکر قريباً عن التفتازاني من أن المسألة 
كن ولیست هاي فاد نقطع الفلا فى مسألة السیده 
و کون مزر شم aes Vigil eS‏ 
الحديث شيء ینم من ثبوته» ولکن الواقع أنه صحیح . 

فیکون الصحیح في هذه السألة جواز اطلاق السید 
على الله تعالی لورود الاذن ca‏ والله أعلم . 


۳۸ 


البحت الثانی 
في حکمها بالعنی اللغفوي 

وفیه مطلبان : 

الأول : في حکمها بالنسبة للمسلم . 

الثاني : في حكمها بالنسبة للکافر . 

المطلب الأول «حکم السيادة للمسلم لغة ودليله»: 

تقدم معنى السيادة لغة» وأنها ترجع إلى الزيادة في صفة أو 
آکثر من الضفات الممدوحة شرعاً. 

فاذا كان LEY‏ سيادة ch gal‏ ورفعة ومکانة جاه 
كانت» أو مالية» أو نسبية » أو حسبية فهل لنا اطلاق اسم 
السید علیه شرعاً 1د 7 

وبعبارة آخری ‏ هل يجوز إطلاق السيادة بمعناها اللغوي 
علی le tel‏ ؟ سواء كان مسلما أو كافراً» أو لایجوز ؟ 
وما دلیل ذلك شرعاً ؟ 


۳۹ 


حکم ذلك : 
الذي يظهر لي جواز ذلك بشرط ألا یکون ذلك بخضوع 
واستكانة من القائل لا تجوز شرعاً . 
وألا يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفس القول له وشموخهاء 
OY‏ ذلك يكون وسيلة لمحرم شرعاً فيحرم؛ OY‏ وسيلة 
الحرم محرمة . 
فإذا خلا من الأمرين: الخضوع والشموخ» جاز. 
دليل ذلك : 
أولا: أن في إطلاق السيادة برأ وحسن معاملت وهذا غير 
منهي عنه لقوله تعالى : الا ينهاكم الله عن pill‏ لم یقاتلوکم في 
الدين ولم يخر جو کم من دیا رکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
ووجه دلالتها على اجواز: 
آنها جوزت البر للكافر» ففي جوازه للمسلم أولى . 


iar A O) 


نانیا : القیاس » ol‏ یقاس اطلاق لفظ السید على الالفاظ 
التي تدل علی رفعة الانسان» کالسفیر والوزیر والأمیر 
ally‏ بینهما E‏ منهما فیه رفعةه وفي المخاطبة به لطف 
ومجاملت وهو غير منهي عنه شرعاً» وهذه الأمور من السفیر 
وما معه من الألفاظ مأذون اطلاقها اتفاقاًء فكذا ما آشبهها 
وهو لفظ السید قياساً عليها . 

ثالغا : أن الأصل إطلاق کل اسم لا حظر فيه شرعاً . 

هذا في جواز الإطلاق على المسلم . 

الطلب الثاني «في حكم السيادة للكافر) : 

هل يجوز إطلاقه بهذا العنی على الکافر؟ . 

إذا كان ما قدمناه من جواز إطلاق السید على السلم 
بشرطه جائز» فهل يجوز هذا بالنسبة للکافر آیضا ؟ 

الجواب: 

أن يقال : الكافر كافران: عدو ومسالم» فالعدو لا يجوز 
ذلك مثا له كاليهودي؛ لأن في السيادة بر وقد نهینا عن بره 


5١ 


لقوله JL‏ : نما ينهاكم الله عن الّذين فاتلوکم في الدين 
وأخرجوكم من دیارکم وظاهروا على |خراجکم أن تولُوهم ومن 
يتولهم فأولئك هم الظالمون 4" . 

و آما السالم الذي لم يظهر لنا عداوته فيجوز بذل السيادة له 
بهذا العنی. لنفس الادلة السقدمة في المسلم» Sealy‏ في 
حكم السيادة عرفا بالنسبة له من أدلة أيضاً . 


(۱) المتحنه اية )4( . 


۲ 


البحت الثالث 
حکمها بالعنی العرفي 


لكلمة سید معنی لغوي آصلي وهو: من فاق غيره في 
جمیع صفات الخير أو في بعضهاء كان خيراً شرعياً» أو 
غير شرعي . 

ولها معنى عرفي إسلامي وهو: من فاق غيره في صفات 
الخير أو في بعضها مما يعد le Sipe‏ كسيادة الحسن بن 
علي . وسعد بن معاذ رضي الله عنهم . 

ولها معنى عرفي متأخر وهو: إطلاقها على الإنسان تلطفاً 
وظرفا من غير نظر إلى تفوقه على غيره أوعدم ذلك . 

وهذا العنی الأخير هو غالب ما عليه إطلاقها اليوم في 
عرفنا » كما تقول ‏ يا سید يا أخي» أو يا ابن البلد . . . 

حتى لوقلت له باسمه أو يا إنسان» أو يا بني آدم» لرا 
كان في نفسه شيء» لعدم ملائمة اللفظ ولطفه . 


4۳ 


وهي بهذا العنی خلت من مدلولها الا صلي والعر في 
الشرعي؛ وصارت لها معنی اصطلح عليه الناس وانفقوا 
عليه . 

فهل يجوز لنا إطلاقه على بعضنا البعض . أو على الکافر 
غير الحارب ‏ أو لایجوز ؟ وما دلیل الجواز إن جاز ؟ 

والکلام هنا إذا في موضعین : 

الأول : اطلاقها على السلم . 

الثاني : إطلاقها على الکافر غير الحربي . 

الظاهر آن إطلاقها على السلم يجوز بشرط عدم النفاق من 
القائل. وعدم التهكم بالمقول له كما هو الموضوع؛ إذ الكلام 
هنا على سيادة لم تحمل معنى لغوياً ولا شرعياً» وإنما حملت 
معنى المجاملة والملاطفة في أسلوب التخاطب فقط . 

أما إذا كان إطلاقها نفاقاً Liles‏ وهو يعتقد عدم اتصافه 
بمعناهاء أو تهكماً وسخرية» فهذا يكون Le pe‏ شرعاً. 


£¢ 


. هو معلوم‎ LoS 

دلیل الجواز: 

والدلیل علی ذلك آمران : القباس» ودلیل ho‏ 

أما القیاس : فیمکن أن یقاس قول القائل : Lp‏ سید على 
يا صاحب السبتيتين» الوارد في الحديث؛ لأن في كلا 
رن لكف نالفي قمديفا ا هدامح شیر SiS‏ 
نان هذا ایا قناضا . 

ودليل جواز المقيس عليه : ما جاء في الحديث من إرشاده 
تيه إلى المخاطبة با لا يتأذى به» وهو ما ذكره النووي في 
الأذكار في باب نداء من لا يعرف اسمه. 

قال النووي : «ينبغي أن ینادی بعبارة لا يتأذى بهاء ولا 
يكون فيها كذب ولا ملق كقولك: يا آخي» يا فقيه. يا 
فقيرء يا سيدي. يا هذاء يا صاحب الثوب الفلاني أو النعل 
الفلاني آو الفرس. of‏ احمل آو السیف» آو الرمح» Lay‏ 
El‏ هذا على حسب حال المنادى والمنادي» . 


هه 


وقد روینا فى سان آبی داود» والنسائی» وابن ماجه باسناد 
عنه قال : بینما آنا آماشی النبی تیه نظر فاذا رجل يمشى بين 
القبور عليه «OMS‏ فقال : (یا صاحب السبتیتن ! ويحك Bi‏ 
سبتيتيك ۰ .۰" وذکر ام tbl‏ 

ومحل الشاهد : أن النبى Be‏ أرشد إلى ذکر ما لا يتأذى به 
من الأسمای وما هنا من لفظ السید ما لا یتأذی به» ولیس ded‏ 

اعتر اض علی الاستدلال : 

قد يعترض على الاستدلال بهذا الحديث ah‏ جاء فیما لا 
as‏ تفل لذ es aah‏ وا عى يكوا رب اون 


(۱) الآذکار (الفتوحات الربانية 1 / ۰۱۱۹-۱۱۸ والحديث رواه أبو داود 
في سننه» کتاب LAI‏ « باب المشي بين القبور في النعل (۳/ 5 ۵۵) 
رقم (۳۲۳۰) والنسائي في سننه (43/5) رقم CCV EU)‏ وابن ماجه 
في سننه (۱/ 559 ) رقم ANOVA)‏ 


٤٦ 


قول ”يا سيد» بمعناها العرفي؛ لا فرق بين ما یعرف اسمه وما 
لا يعرف. فالدعوى أعم من الدليل . 

الجواب على هذا : 

Ke‏ أن یجاب علی هذا. OL‏ إلحاق السيد بذي السبتیتین 
إغا هو في کونه اسماً WY‏ فيه لطف . لا في کونه اسماً لما لا 
بعرف اسمهء وملاحظة هذا تكفي في القياس» والله آعلم . 

حكم إطلاق السيد عرفا على الکافر والنافق: 

هل تقال كلمة «سيد» بهذا العنی للكافر والنافق ؟ 

لقد ورد النهي في الحديث عن إطلاق كلمة سيد للمنافق 
وهو Bd‏ «لا تقولوا للمنافق سيد فانه إن يك سيدا فقد 
أسخطتم ربكم عز وجل» '. 

فهل مثل النافق الكافر؟ أو ذلك خاص بالنافق لنفاقه ؟ 
وليس سبب النهي عدم الإيمان فقط. بل عدم الإيمان مع 


(۱) آبو داود مع شرحه عون المعبود ( ۱۳ / PVE‏ وبذل الجهود (۱۹ / 
PG ena‏ 


4۷ 


اظهاره للناس . 

ویدل على هذا إيماء الشارع للسبب والعلة بقوله : 
«النافی» فانه يومىء إلى أن العلة نفاقه» فلا ينع إذاً من اطلاقها 
على الکافر غير النافق . 

أو أن العلة مطلق الکفر؛ وهو معنى یناسب النع من 
تسمیته سيدأًء لأن السيادة زيادة خير وهو لیس من أهل ذلك» 
oY‏ آعمالهم کسراب. ولا يقام لهم يوم القيامة وزناً. 

ویرشد إلى هذا العنی ما ذکره شراح الحديث» فقد قالوا : 

إن السید من CF‏ طاعته أو الالك للمال وغیره» ولکون 
معناه ذلك ترتب ale‏ سخط الرب» آو کذب القائل ؛ لأن 
القائل als‏ قال : با من تجب طاعته» أو يا من هو عظیم بملكه 
الوا رو هينه E‏ 

وأيا ما كان سبب النهي وعلته» فان المعنى المنهي عنه هو ما 
)١(‏ انظر شرح أبي داود: عون المعبود ( ۳۲/۱۳ وما بعدها)ء وبذل 

Clade leg ۲۱۵/۱۵ ( الجهود‎ 


ZA 


كان معروفاً في ذلك العهد للنبي BE‏ وأصحابه» وهو الزائد 
على غیره في صفة من صفات اخیر» وهو غير مراد الیوم 
قطعاً عند من یقول للکافر ايا سید» مخاطباً له» غير ناظر 

حکم اطلاق السيادة عرفا على الکافر والنافق : 

فهل يجوز اطلاق كلمة سید بهذا العنی على هذین ؟ 

قبل الجواب على هذاء لا بد لنا من تفصیل الکافر القول 
لابب ننه وسو و ااه كف sts‏ غار لمان ظاهر 
تلاو یکیو درم او ple‏ رتست ول 
نعلم أنه یبطتها ؛ وکافر غير عدو لنا. 

اك رق و رذق الى فرشا CAs‏ 
وتاب ید و نما ينهاکم الله عن 
الذين قاتلو کم . . . الاية ۲۱۱ 

ب 


(۱) المتحنة اءة )٩(‏ . 


£4 


عاریه ما ینهی عنه في الحديث . 

دلیل ذلك : 

وله تعالی لا ينهاكم الله عن pall‏ لم يقاتلوكم في الدین 
ولم يخرجوكم من دياركم أن روم رو هم له عب 
planed‏ " کما وضح ذلك الفسرون . 

وفي الحديث قال Me‏ الأسماء رضي الله عنها : be)‏ 
مك" ' وكانت مشركة. 


وقياس ذلك على جواز إطلاق يا ابن البَلّدء أو يا عبد الله . 


وآن الأصل إطلاق ما لا منم منی والسيادة بهذا المعنى لم 
يرد ما يمنع منها . 


(۱) الممتحنة آية (A)‏ انظر شرح الآية في تفسير القرطبي( ۱۸ / 
٩‏ والتحریر والتنویر (۳/ ۰۲۲۰ ۲۸/ ۱۵۳) . 

(۲) البخاري مع الفتح (۱۰/ حدیث رقم٩‏ ۵۹۷) OLS‏ الادب» ومسلم 
بشرح النووي. كتاب الزكاة ‏ باب فضل النفقة والصدقة /٤(‏ حدیث 


رقم ۱۰۰۳) . 


اعتراض وجوابه : 

قد يعترض على هذاء OL‏ اطلاق لفظ السید على الکافر 
وان لم يرد منه ما أريد في الحديث» الا أنه يوهم أنه متصف 
بالعنی المنهي عنه فيمنع » لا لارادة التفضيل care‏ وإغا لإيهامه 
التفضیل » فيمنع سداً للذريعة ومنعاً من الوقوع في المحظور . 

اجواب : آقول : هذا المعنى لوحصل لقيل بالنع» ولكن 
محل اخواز إنما هو إذا خلت العبارة من معنی التفضیل وایهام 
التفضیل » فلا يكون الاعتراض وارداً على محل الخلاف» فلا 
يؤثر في جواز اطلاق لفظ السید بهذا المعنى » والله أعلم . 


oy 


البحت الرابع 
حکم السيادة ععناها الشرعی 


الغاني: حکمها على النبي BE‏ 

er.‏ ل 

غير النبي (SE‏ 

لقد سبق بیان معنی السید في عرف الشرع» وأنه یرجم aol‏ 
من فيه صلاح واصلاح» فهل يصح إطلاقه شرعاً على من 
اتصف بذلك من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من الحكام 
والقضاة والعلماء والصلحاء أو لا يجوز ؟ 

الجواب: جوز ذلك شرعاً بأدلة متعددة. 

الأول: الحديث والقیاس : 


جاء ذلك يي عدة أحاديث : 


oY 


(\ 


۱ قال Ee‏ : «قوموا إلى (Si‏ 

۲ قال Be‏ لبنی سلمة : ١‏ من سید کم يا بني سلمة ؟ قلنا : 
جد بن قیس. على ala Ut‏ قال : وأي داء آدوی من البخل ؟ 
بل سید کم عمرو بن الجموح » ' 

وفي رواية آخری: امن سید کم يا بني سلمة ؟ قالوا: 
سیدنا اد بن قیس. فقال رسول الله BE‏ : لم تسودونه ؟ قالوا : 


بأنه أكثرنا مالا ... قال : سید کم بشر بن البراء بن معرور)' "۲ 


(۱) آخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب atl‏ والسیر۔ باب إذا نزل العدو 
على حكم رجل (الفتح 7 / ۰۲۰۳ وأيضاً في كتاب مناقب الأنصار - 
باب مناقب سعد بن معاذ (الفتح /ا/ .)١66‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ‏ باب البخل (ص١١١)‏ حديث رقم 
(X41)‏ وأبو نعيم في الحلية بمعناه (۷/ ۷ ) كلاهما من حديث جابر . 

(۳) آخرجه الطبرانی في العجم الکبیر (۱۹ / ۸۲۰۸۱) عن کعب بن 
مالك » وذکره الحافظ ابن حجر في تغلیق التعلیق من طریق ابن منده 
عن كعب (۳ / ۷ وقال : ((سناده صحیح) » وآخرجه بمعناه احاکم 
في الستدرك (۳/ ۹ عن ابي هريرة وقال: «صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي . 


oF 


۲.قال بيه في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما : OP‏ 
ابني هذا سين + 

4 وقال BE‏ : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل اطنةا . 

۵ وقال BE‏ للسيدة فاطمة رضي الله عنها : (آما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء المؤمئين» . 

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث : 


ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز إطلاق 


(۱) آخر جه البخاري في کتاب الناقب (فتح الباري 7 / ۹ ,رقم 7۲۹)› 
وفي OLS‏ فضائل أصحاب النبي ميه (فتح ۷/ ۰0۱۱۸ وفي LS‏ 
الفتن (فتح ۱۳/ ۰۸۲ وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه» OLS‏ السنة 
)0 / 1۸ رقم CEVIY‏ والنسائي في سننه کتاب الجمعة (۳/ ۱۰۷). 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه» كتاب الناقب (۵/ 1۵7 حديث رقم 
۷۸ وقال: حسن صحیح » والحاكم في الستدرك» OLS‏ معرفة 
الصحابة (۳/ ۱3۷) ووافقه الذهبي . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه» OLS‏ المناقب ‏ باب علامات النبوة 
(فتح ٦‏ / 4 حديث رقم ۱۲ ۳). 


ء ۵ 


السيادة على هو لاء : أن النبى تله وصف WS‏ من السيدة 
فاطمة» وار والحسين» وسعد بن معاد ویشر بن 
البراء» وعمرو بن الجموح بأنه سید وأطلق عليهم السيادة» 
€ و ۶ 

ومعنی کونهم سادة انهم بهم صلاح الناس دنیا واخری؛ 
وهذا نص فى جواز اطلاق السيادة على هؤلاء الصحابة 
رضي الله عنهم . 

وعلة اطلاق السيادة عليهم وسببها هي ما اتصفوا به من 
رضی الله عنه : «ولعل الله أن يصلح به بين فشتین من المسلمين 
ی 

فکانه BH‏ يريد أن یقول : وإنما كان سيدا لرجائي صلاح 
فعتین من السلمین على يده» فأومأ إلى العلة» والإيماء طریق من 
(۱) آخرجه البخاري في صحيحه (فتح5 / ۷۸۰-۷۷۹ رقم 53794") وأوله: 

ان ابني هذا سید ۰.۰۰ وأخرجه آبو داود في سننه» كتاب السنة ‏ 

باب ما يدل على ترك الكلام على الفتنة (۵/ 9-54 4رقم 6411۲ 

والنسائي في سننه OLS‏ الجمعة» في مخاطبة الإمام رعيته على المنبر 

(۱۰۷/۳) وزادا لفظ «عظمتن». 


۵ ۵ 


و و 


طرق ols!‏ العله . 

ووجه جواز السيادة على غيرهم ‏ من لم بصفهم النبي تقد 
agate eI ais sual‏ ارم عادر chat‏ رانا 
كان لهم صلاح واصلاح - القیاس على هژلاء السادة بجامع 
وجود الاصلاح؛ فص إطلاق السيادة على هژلاء فیصح 
على غیرهم . 

وخلاصة ذلكء أن الأحاديث هذه دلّت على جواز إطلاق 
السيادة على هؤلاء الصحابة نصاً وعلى غيرهم قياساً. 
والله أعلم . 

فبناء على هذاء لنا أن نقول اليوم لأهل الإصلاح من 
المسلمين : (سادة)» سواء كانوا علماء» أو قضاة أو قادة» أو 
منفقین؛ أو ناصحين» لوجود سبب جواز الاطلاق وهو 
الصلاح والاصلاح فيهم . 

الدليل الثاني : الإجماع. 

وهو أن عمر أطلق لفظ السيّد على من له صلاح 
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وإصلاح» فقال : «أبو بكر سیدنا وأعتق سيدنا» 

ومحل الشاهد : اوك معدا فا سيد رعا وف 
إن سيادة بلال مجازية» ولکن هذا إثما یکون بالنسبة لسیادته 
على عمر وأمثال عمر ولکن لا شك أنه سيد لمن لم یبلغ 
مکانته من الصحابة » لسبقه بالاسلام» ولتنبیهه للقيام للصلاة 
ولسحور الصیام؛ فهو رضي الله عنه فيه صلاح دنيا وأخرى . 

وعلي أطْلقّ لفظ السيد على ابنه الحسن» فقال رضي الله 
عنه ونظر إلى ابنه الحسن : إن ابني هذا سيد كما ماه 
اللبي SCRE‏ 

وكذاقال أبوهريرة للحسن بن على رضي الله عنهم : 
«يا سيدي» ! فقلنا له : : تقول يا سيدي ؟ قال : اني سمعت 


(۳ 


رسول الله ت ل یقول : aly‏ لسید) 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحهء كتاب فضائل أصحاب النبي Le‏ 
مناقب بلال (۷/ NYE‏ حدیث رقم ۳۷۵۶). ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في سننه» OLS‏ الهدي (4 / EVV‏ رقم CEN‏ 

(۳) آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة (ص ۲۵۰) حديث رقم (۲۵۰) 
وقال العلق : رحاله موئقون. 


6¥ 


وقال بعض الأنصار عندما قال النبي BE‏ (سید کم عمرو 
ابن اجموح) : 

وفال رسول الله والقول قوله . لن قال منا من تسمون سيدا 
فقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فیهاوان كان آسودا 
فسود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو بالندی أن يسود" ' 

فهذه الإطلاقات مع سكوت من يسمعها من الصحابة 
وعدم معارضته : دليل على اتفاقهم وإجماعهم على صحة 
اطلاق لفظ السید بهذا العنی» فیکون اجماعا يكوا وهو 
حجة. ومن استغرب من آبي هريرة قوله» سلم له صحة 
الاق ذلك عندما ساق له احدیث . 

الدلیل الغالث : آقوال الصحابة : 

فقد مر قريباً اطلاق جمع من الصحابة لفظ سيد على 
بعضهم. وقولهم دلیل على جواز تسمية الانسان سید » وقول 
الصحابة حجة عند جمع من العلماء '. 
(۱) فتح الباري (۵/ ۲۲۳) . 


(۲) انظر البحر الحیط للزركشي (۸/ ۵۵ وما بعدها)» وشرح الاسنوي 
على المنهاج ( ۳/ ۱۹6 ومابعدها). وإرشاد الفحول (ص 1( . 


oA 


الدلیل الرابع : شرع من قبلنا : 

فال تعالی AIS‏ عن بشری اللائکة لزکریا : GIR‏ الله 
يشرك بيحبئ مصدقا بكلمة من اله وسیدا وحصورا »۳ 

ماق اس دسا 

قال ابن عطية في تفسیره للسؤدد الذي وصف به يحيى : 

«الاحتمال في رضى الناس على أشرف الوجوه دون أن 
يوقع في باطل › وهذا لفظ يعم السؤدد. وتفصیله أن يقال: 
بذل الندى وهذا هو الکرم وف الأذى وهذا هي العفة 
بالفرج واليد واللسان. واحتمال العظائم وهذا هو الحلم» 
وغیره من عمل الغرامات» وجبر الکسیر» والافضال علی 
السترفد» والانقاذ من الهلکات» ‏ . 

فهذا النص يدل على أن السيادة التي أطلقت على يحيى 
من نوع السيادة الشرعية» Oly‏ إطلاقها جائز» فإذا جاز له جاز 


(۱) ال عمران اية (۳۹). 
(۲) الحرر الو p>‏ لابن عطية ( ۳/ ۷۵.۷ . 
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لناء لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ما ينسخه في شرعنا 
ونقل لنا بطريق صحیح" " 

فدل شرع من قبلنا على جواز إطلاق السيادة بعناها 
الشرعي على غير النبي Ee‏ وهو الطلوب . 

الدلیل الخامس : دلیل الأصل : 

وهذا الدلیل على فرض أنه لم يقم دليل أو لم تصح الأدلة 
السابقة» فان الأصل إباحة جميع التصرفات الصادرة من 
المكلفين إذا لم یرد ما هنعها Le pt‏ وماهنا لم يرد دليل 
شرعي صحيح ينعه فيجوزء فص إطلاق السيد بمعناه 
الشرعي. dilly‏ أعلم . 


(۱) انظر البحر المحيط للزركشي (۳/ £1 وما بعدها)» وتنقيح الفصول 


وشرحه (ص ۲۹۷ وما بعدها). 
(۲) انظر دلیل الأصل في شرح الاسنوي (۳/ ۱۷۳ومابعدها) وجمع 
الجوامع وشرحه مع حاشية البناني (۲/ ۳۵۳) 


۰ 


الطلب الشاني : «حکم اطلاق الب ادة بالعنی 
الشرعي على النبي SE‏ ) : 

وفيه فرعان : 

الأول : في حکم إطلاق السيادة بالعنی الشرعي على النبي 
SE‏ فى غير العبادة : 

لقد تقدم في تعریف السید أنه يراد منه في عرف الشرع : 
الصلح للناس في دنیاهم وآخراهم والسبادة: الا صلاح Lis‏ 
وأخرى» فهل لفظ السید بهذا العنی يصح اطلاقه على النبي 
مق فى غير العبادة ؟ 

والعبادة العنية هنا هي : التشهد» والاذان والاقامة. وغیر 
العبادة: کأن نروي حدیثاً عن اللبی dyad BE‏ قال سیدنا 
محمد رسول الله ميه كذا ee‏ 

جواز ذلك شرع لعدة Dol‏ من الکتاب» و لته وشرع 
من قبلنا » والقياس . ودلیل الأصل . 
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الدلیل الأول : الکتاب : 


قال تعالی : * إنا أرسلناك شاهدا وم‌شرا ونذيراء لتؤمنوا AL‏ 
هی مق PENG‏ یه بر سا 
ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة اصیلامه 


قوله تعالى : #وتوقروه» ومعناه عند أهل التفسیر : التعظیم 
والتفخیم والتشریف وقال قتادة والسدّي : توس Ways‏ 

ووجه الاستدلال : أن الله تعالی آمرنا" " بتعظیم نبیه عليه 
الصلاة والسلام ومنه السيادة» فهي مأمور بهاء والأمور به 
جائز لا سیما إذا قلنا: إن معنی التوقیر التسوید على ما ذهب 
إليه قتادة والسدي» فیکون معنی خاصاً بالسيادة» والله أعلم . 


.)۹-۸( سورة الفتح الاية رقم‎ )١( 
تفسیر القرطبي (۱۳/ ۰6۲۷ الدر النور‎ VE /۱۳( تفسیر ابن جرير‎ )۲( 
۳ / ۱۳( فتح البیان‎ ۰۷۰/۸ 


؟5 


الدلیل الثانی : السنة : 

الأول : EG‏ : «أنا سيد ولد آدم » ' وفى رواية: «آنا 
سید الناس*" " ذکر بعض الکاتبین أنه بلغ التواتر . 

وجه الدلالة من هذا الحديث : 

آنه BF‏ أطلق علی نفسه کلمة سید فلنا آن نطلقها علیه 
لأن کل ما جاز OF‏ یطلقه على نفسه جاز لنا أن نطلقه علیه 
oY‏ الأصل عدم الخصوصية . 

ثم إن النبي تيه أخبرنا بأنه سید وهو الصادق المصدوق 
فيجب علينا اعتقاد صدقه فيما أخبر به» فإذا خاطبناه بأنه سيد 
(۱) أخرجه آحمد في مسنده (۲ / ۰ [YF‏ ۲ ومسلم في صحيحه» 

۱۷۸۲ / 0) الفضائل باب تفضیل نبینا مه على جمیع الخلائق‎ ous 

رقم ۰6۲۲۷۸ gly‏ داود في سننه )0 / 6 ۵رقم 47۷۳) وغیرهم . 
(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۲ / (EVO‏ والبخاري في صحیحه (الفتح 


5/ ۷ رقم ۰۳۳۰ ومسلم في صحیحه (۱ / ۱۸ رقم ۰)۳۲۷ 


(۱/ ۱۸۲رقم ۳۲۸) وغيرهم. 
(۳) تشنیف الاذان )2 CVA‏ 


۳ 


فقد قلنا قولاً مطابقاً للواقع « ومطابقة القول للواقع صدق. 
والصدق مطلوب ‏ فیجوز LI‏ إطلاق السید GN‏ صدق وحق . 

الثاني : عن سهل بن حنیف یقول : مررنا بسیل فدخلت 
e‏ وان إلى ری از 
BE‏ فقال : «مروا آبا ثابت بتعوف قلت : يا سيّدي ! والرقی 
صالحة » قال : لا رقية الا في نفس أو حمة أو لدغة ۷۰.۰ . 

محل الشاهد منه : 

أن الصحابي قال للنبي يله : اليا سيدي»» فلم ينهه عن 
ذلك » فدل على جواز إطلاق «السيد» عليه لله . 

الفالت: آثرا عبد dil‏ بن مسعود وغبد اله بن poe‏ 
رضي الله عنهم : 

الأول : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا 
صليتم على رسول الله pols BE‏ الصلاة علیه فإنكم لا 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳ / (EAT‏ والحاكم في الستدرك (> / 

۳ وقال : «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه»» وأقره الذهبي . 


5: 


تدرون لعل ذلك یعرض علیه» فقالوا له : فعلمنا» قال : 
فولوا: «اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبرکاتك على سید 
الرسلین. وامام المتقين. وخاتم النبیین» محمد عبدك ورسولك› 
إمام الخير , وقائد الخير. ورسول الرحمة ...2 ' احدیث. 

الثاني : عن ثور مولى بني هاشم قال: قلت لابن عمر : 
كيف الصلاة على النبي 2 ؟ فقال ابن عمر : «اللهم اجعل 
صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد الرسلین. وإمام المتقين, 
رخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك إمام الخير» وقائد 
طهر bn‏ اديت 


م 


محل الشاهد منهما: 
هو قول ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم : J)‏ 
(۱) رواه عبد الرزاق في الصنف (رقم ۰۳۱۱۲۰۳۱۰۹ وابن ماجه فى 
سننه (۱/ ۲۹۳ رقم CAT‏ وصحح إسناد ابن ماجه الحافظ علاء 
(۲/ ۵۰۵). 
(۲) رواه آحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة الهرة للبوصيري 


(5/ 544 رقم 2)1547 وإسناده حسن فى الشواهد. 


"۵ 


الرسلین» في الصلاة على النبي AE‏ » فدل ذلك على جواز 
إطلاق لفظ «السید» عليه RE‏ 

الدليل الثالث : شرع من قبلنا : 

قال تعالى فى شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام : أن الله 
شرك oe‏ مصدقا : بكلمة من all‏ وسيدا وخص ۳6 

فأطلق عليه لفظ «السید». وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
برد ناسخ» فیجوز لنا أن نطلق لفظ «سَيّد» على النبي BE‏ 
وکذا على غیره من الناس» لأن ما جاز للأنبياء جاز لأثمهم. 
إلا إذا ورد ما يدل على اختصاصهم . 

الدلیل الرابع : القیاس : 

قال القرطبی فی تفسیر آية #وسیّدا وحصوراگ : «ففیه دلالة 


)۲( > 


آو کر (lg‏ 


(۱) آل عمران الاية (۳۹). 
(۲) تفسیر القرطبي (۲/ ۰۷۹ ۷۷). 
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ووجه القیاس : 

أن إطلاق العزیز والکریم على النبي عله وعلى غيره من 
الان Ges‏ اتفای‌ین الاس تاس لها فط مه 
بجامع أن كلا العبارتين ليس فيها ما ينع شرعاًء فلما جاز 
«العزيز والکریم» جاز لفظ «السيد» أيضاً قياساً عليهما . 

ولكن ما الدليل على جواز إطلاق كل من «العزيز والكريم ( 
عليه HE‏ حتى يجوز عليهما قياس «السيد» ؟ 

اللجواب: 

الدليل على جواز إطلاق العزيز عليه be BE‏ ذكر فى كتاب 
الرياض الأنيقة في شرح آسماء خير الخليقة» وفي الطالع : أن 
من أسمائه هه «ذو Ge‏ فهو العزیز» ومعناه الجليل القدر 
الذي لا نظير له» أو العز لغیره . . . قال تعالى : #وللّه العرة 
ولرسوله وللمؤمنين2 . 

وقال صاحب الرياض الأنيقة: «وأورد فيه قوله تعالی : 
)1( النافقون آية (۸)؛ وانظر الرياض الأنيقة (ص ۰0۲۱۳ والمطالع (ص١7).‏ 


۷ 


(۲) 


#عزيز عليه ما عم و نظر » 

۲۳ ides 
وجه ذلك أن وصف العزیز راجم إلى العنت‎ els ME له‎ 
. والشقت فالشقة عزيزة عليه ویجل آمرها عليه بالنسبة لأمته‎ 

والدلیل على جواز إطلاق «الكريم» عليه BE‏ ماذکره 
ابن العربي في شرح الترمذي» قال : «وآما آسماء النبي BE‏ 
فلم حصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الاسماء 
aI‏ ا ااه OV SLL‏ منها سبعة وستون 
اسما . . . وذکر منها: الكريم . فقال: «وآما الكريم فقد بینا 
معنی الکرم؛ وهو له على الکمال والتمام" . 


وذکر هذا Lal‏ في الریاض الأنيقة والطالع SO‏ 


(۱) التوبة آية (۱۲۸) . 

(۲) الریاض الأنيقة (ص ۲۱۳). 

(۳) عارضة الأحوذي (۱۰ / ۲۸-۲۸۱). 

(6) الریاض الأنيقة (ص‌۲۸ ۰0۲ الطالع (ص1۹) . 


1۸ 


واستدل له بقوله تعالى : إل قول Sey‏ کرم 
وقوله BE‏ : «آنا أكرم ولد ast‏ 

الدلیل الخامس : الأصل في الأشياء. 

اختلف الأصوليون في حكم الأفعال الصادرة من المكلفين 
التي لم يرد فيها شرع ظاهر من كتاب أو سنة . . . فقيل : 
حكمها الإباحة» وقيل : الحرمة» وقيل : النافعة حكمها الإباحة» 
والضارة الحرمة» والراجح عند جمع من الأصوليين OES‏ 

وهذا الفعل وهو قولنا للرسول ته : سید فيه نفع» 
وهو تكريه وتعظيمه فيكون مباحاً مأذوناً فيه» فيجوز 
إطلاق ذلك . 


.)١9( التكوير اية‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» في المناقب باب فضل النبي Be‏ (۵ / ۵۸۰ 
حديث رقم ۲۱۱۰ ۰)۳ وقال: «حسن غريب». 

(۳) شرح الإسنوي على المنهاج للبيضاوي (۳/ ۱۷۱ وما بعدها) . 


۹ 


الفرع النانی : فى حکم اطلاق السيادة بالعنی الشرعی 
على النبی BE‏ فى العبادة: 


النوع الأول : زيادة السيادة فى الصلاة على النبی BE‏ 


)1( حکمها عند الحنفية: 

قال في الدر اختار" : 

الوندب السيادة» OY‏ زيادة الا خبار بالواقع عين سلوك 
الأدب فهو أفضل من ترکه ذکره الرملي الشافعي» . 

فقوله : «وندب السيادة» يريد في الصلاة بعد التشهد وهي 
اللهم صل على محمد فيقال: على سيدنا محمد . . . 

وقال الطحطاوي في حاشيته على الدر الختار : ولا يخفى 
أن هذه الزيادة مستحبة كما قال الحلبي» ثم قال: قول 
الشارح : نقله الرملي» فيه أنه ليس من أهل المذهب» اللهم 
)١(‏ شرح الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١(‏ / ۳۵ . 


Ve 


إلا أن يقال : إن مثل هذا لا یختلف فيه" . 

وقال ابن عابدین : واعترض بأن هذا مخالف لذهببا لا مر 
من قول الامام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان 
مكروهاً' '. 

هذه نصوص الحنفية في مسألة السيادة له في الصلاة 
عليه عقب التشهد في الصلاة» وهي ظاهرة في طلب 
السيادة وندستها . 

ولا يمنع من ذلك كونه حكى ندب السيادة هنا عن الرملي» 
لكون الأمر ما لا اختلاف فيه بين مذهبي الحنفية والشافعية 
كما قال الطحطاوي . 

ولا يمنع من ذلك قولالإمام: لا جوز الزيادة أو 
النقصان في التشهد. لان الزيادة هنا في الصلاة بعد التشهد 
لا في التشهد . 


)1( تشنیف الآذان (ص 5 ۳) نقلاً عن الطحطاوي . 
(۲) حاشية ابن عابدین على الدر الختار (۱ / 508 3) . 


۷۹ 


)1( حکمها عند الشافعية: 

القول العتمد عند الشافعية استحباب زيادة سیدنا في 
الصلاة على النبی BE‏ بعد التشهد. وبه أفتى الجلال الحلّی» 
وهو الراد بالشارح في کتب الشافعية إذا أطلق '. 

قال الشرواني في حاشیته على التحفة لابن حجر نقلاً عن 
الکردی : «واعتمد النهاية استحباب ذلك» وكذا اعتمده 
الزيادي والحلبي وغيرهم. وفى الإيعاب: الأولى سلوك 


)۲( و مه‎ y 


Tor‏ أي فيأتي بسیدنا وهو متجه) 


ومقابل العتمد قولان : 

الأول : أن ترکها آفضل. قال الخطيب الشربيني في شرحه 
مغني الحتاج على النهاج : «قال في الهمات : واشتهر زيادة 
سیدنا قبل محمد وفي کونها أفضل نظر» وفي حفظي أن 
(۱) وقال في نهاية الحتاج : «الأفضل الاتبان بلفظ السيادة كما قاله ابن 


ظهيرة وصرح به جمع» LN‏ ۵۳۰). 
)1( حاشية الشروانی (۲ / CAT‏ وحاشية قليوبي على الحلي على النهاج 


VW /۱( 


VY 


الشیخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال 
الأمرء فعلى الأول يستحب دون الثاني .اه » وظاهر 
كلامهم اعتماد الثاني»" " 

الشاني : أن الإتيان بالسيادة مبطل للصلاة» وئسب 
rr‏ 

)1( حکمها عند المالكية : 

جميع النقول التي وقفت عليها من كتب المالكية 
الي سكب سا اش ی 
إلى حكم السيادة في الصلاة على النبي BE‏ الواقعة بعد 
التشهد إلا نصاً واحداً سيأتي» بل كلامهم في السيادة في 
الصلاة على النبي BE‏ الواردة وغير الواردة» وفي السيادة في 
في الصلاة على النبي يله كأن يذكر اسمه فیقال : سينا 
محمد من أولي العزم من الرسل مثلاً . 


(۲) نهاية المحتاج ١(‏ / ۰۵۳۰ وحاشية الشرواني على التحفة (۲ / (AV‏ 
(۳) تشنيف الآذان WV)‏ وما بعدها) . 


ريف 


إلا أن صاحب الطالع من المالكية ذکر كلاماً يفيد أن 
الأولى ترك ذكر السيادة في الصلاة على النبي عقب 
التشهد» وهو غير صريح في ذلك » ونصه : 

الصحيح جواز الإتيان بلفظ السيد والمولى ونحوهما ما 
يقتضي التشريف والتوقير والتعظيم في الصلاة على سيدنا 
محمد BE‏ وإيثار ذلك على تركه» ويقال في الصلاة وغيرهاء 
إلاحيث تعبد بلفظ ما روي فيقْتصر على ما تعبد به» أو في 
الرواية» يعني حكايتهاء فيؤتى بها على وجهها» '. 

فقوله: «إلا حيث تعبد» يشمل السيادة في الصلاة على 
ol‏ بعد التشهد OV‏ المقام مقام عبادة» وإن كان كلامه 
السابق كان في الصلاة على النبي ES‏ 

ومثل هذا أيضاً ما نقله الغماري في تشنيف الآذان عن 
سيدي عبد الله اخباط الهاروشي في كتابه «الفتح cna‏ والدر 
الثمين في الصلاة على سيد الرسلین» مأ نصه : 


(۱) الطالع (ص ۰)۱۱۰ تشنيف الآذان (ص ٤٤‏ 50). 


۷ 


«والذي Ge‏ عليه عمل الأئمة زيادة السيادة في غير 
الوارد؛ وترکها فیما ورد اتباعا لفط وفرارا من الزيادة فده 
لکونه خرج مخرح التعلیم؛ ووقوفاً عند ما حد لهم» . 

فسیاق کلامه إنما هو في زيادة السيادة في الصلاة على النبي 
ته . ویفید کلامه أن الصلاة على النبي Be‏ الواردة شرعاً لا 
تراد فیها السيادة» وغير الواردة تجوز فیها السيادة. إلا أن 
قوله : «الذي جری عليه عمل الآئمة زيادة السيادة في غير 
الوارد» يفيد أن السبب والعلة في ترك السيادة الورود. فكل 
ما وجد فيه وارد تترك فيه» والوارد في التشهد عدم ذكر 
السيادة» فكأن في هذه النصوص إشارة إلى علة ترك السيادة 
وهي کون الصلاة واردةء ويشاركها في الورود التشهدء 
فحيث منعت في الصلاة على النبي BE‏ الواردة تمنع في 
التشهد أيضاً. 

ومثله ما قال الشیخ زروق : اختلف في زيادة سیدنا في 


(۱) تشنیف الآذان (ص ۳۹) . 


Vo 


الوارد في كيفية الصلاة عليه BE‏ , والوجه أن یقتصرعلی لفظه حیث 
تعبد ag‏ 
TS‏ 
الشارع هكذاء فيدخل في الصلاة على النبي ره & في غير 
الصلاة الصلاة عليه EE‏ فى الصلاة . 
سيدي أحمد بن المأمون البلغيتى خلافاً فى ترك السيادة فى 
الصلاة على النبي SE‏ عقب التشهدء فقال : «هل يزاد Jaa)‏ 
المولى والسيّد في الصلاة عليه A‏ فى ذلك ثلاثة آقوال : 
الإتيان بذلك مطلقاً وهو الصواب» وعدم الإتيان به مطلقاً» 
والتفصيل بين ما ورد من الكيفيات عن الشارع مجرداً من 
السيادة كصلاة التشهد فى الصلاة فلا يؤتى» وبين غير الوارد 
فيؤتى le‏ والله أعلم»"'' 
فكلامه هذا يدل على أن حكم السيادة في الصلاة على 
)١(‏ تشنيف الآذان (ص ۳۸) . 
(۲) تشنيف الآذان (ص ۵۱) . 


۷٦ 


النبي BE‏ بعد التشهد فیها خلاف» فمنهم من يرى أن الترك 
أولى. ومنهم من یری أن الفعل آولی . 

هذا أقصى ما يمكن أن يقال عندي في مذهب المالكية في 
حكم السيادة في الصلاة على النبي به الواقعة بعد التشهد . 

(4) حكمها عند الحنابلة : 

لا تعرض لهذه المسألة في كتب الحنابلة المعروفة» وكذا 
مسألة الأذان والإقامة الآتيتين إن شاء الله . 

أدلة المذاهب في السيادة في الصلاة عقب التشهد : 

لقد pO‏ أن القول العتمد عند الشافعية أفضلية السيادة في 
الصلاة على النبي BE‏ عقب التشهد» وكذلك مذهب الحنفية 
ذکر فيه أفضلية السيادة هنا على ما نقله الطحطاوي عن 
الحلبي» وفي هذا رد على الألباني الذي تسب إلى الحنفية ترك 
السيادة في الصلاة على النبي BE‏ عقب التشهد قال الألباني 
فى «(صفة الصلاة» (ص۱۳۸): «وما ذهب إليه الحافظ ابن 


حجر هو الذي عليه انفیة» . Al‏ 


۷۷ 


ونقدم أن مذهب المالكية مفاده ترك السبادة أخذاً من 
تعلیلهم ترك السيادة في الصلاة على النبي Se‏ بالورود» وان 
ذکر بعض التأخرین خلافاً فى مسألتنا هذه وهی السيادة فى 
الصلاة على النبی Se‏ عقب التشهد . 

وأنه لم يعثر للحنابلة على قول في السألة في کتبهم 
المتداولة . 

ol,‏ هناك قولاً للشافعية غير المعتمد» وتوافقه فتوى 
الحافظ ابن حجر التي نقلها الألباني في كتابه «صفة صلاة 
النبی (RE‏ (ص »)١17/8‏ وهذه الفتوى معارضة بفتوی العز 
ابن عبد السلام وغيره من الشافعية بأفضلية السيادة» فلا 
باق فا 

وقولاً للمالكية حسبمانقله بعض المتأخرين بأفضلية 
لا السيادة : 

كما أن هناك قولاً شاذاً عند الشافعية يرى بطلان الصلاة 
بذكر السيادة فى هذه المسألة » ومعنى هذا أن الإتيان بالسيادة 


۷۸ 


في الصلاة على النبي SE‏ عقب التشهد حرام » فتلخص من 
هذا ثلاثة أقوال : 

۱ قول بالاستحباب : وهوالمعتمد عند الشافعية» ورأي 
بعض الالکية» والمذكور عند الحنفية . 

۲ قول بعدم الافد فضلية » فیکون اما مکروه أو خلاف 
الأولى» وهو ما يفهم من کلام المالكية» وغير العتمد 


۳ وقول بالبطلان والحرمة» وهو ماسب للطوسي 
من الشافعية . 


دليل من يرى السيادة في الصلاة عقب التشهد : 

الدليل الأول : القياس : 

قال الرملي : OY‏ فيه الإتيان با أمرنا به» وزيادة الاخبار 
بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من ترکه كأنه يشير إلى 
قياس الصلاة على النبي عله الشتملة على السيادة عليها غير 
مشتملة عليهاء بجامع أن WS‏ منهما فيه الإتيان بالطلوب. 


۷۹ 


والصلاة غير الشتملة على السيادة مأذون فیها فکذا الشتملة 
عليهاء بل هي آولی لأنها فيها ثوابان: ثواب الصلاة» وئواب 
السيادة» فیکون هذا من باب قياس الأولى؛ أو من قبیل 
مفهوم الوافقة. ويشير إلى أنه من باب قياس الأولى قولهم 
ما نوكر راغ ها 

«والأفضل الاتیان بلفظ السيادة . . . لأن فيه الاتیان 
با أمرنا به» وزيادة الاخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل 
من ترکه"" . 

الدليل الثاني : قوله BE‏ : «أنا سيد ولد آدم؛ '. 

وجه الدلیل : أن في ذكر السيادة عند ذكر اسمه توقيراً 
وتعظيماً لحقه وأدباً معه» فيطلب ذ لك لأن توقيره والأدب 


(۱) حاشية الشرواني على شرح المنهاج لابن حجر (۱ / ۰)۱۷۲ ونهاية 
المحتاج شرح المنهاج للرملي (۱/ ۳۵۰). 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۲/ ۰۲/۳۰۵۰ ومسلم في صحيحه 
(۵/ ۱۷۸۲ رقم (VIVA‏ وأبو داود في سننه )0/ 65,08 CEWY‏ 
وغيرهم . 


Aa 


معه مطلوب شرعا. 

الاعتراض على هذا : 

اعترض على هذا بأن ذکر السيادة مع الصلاة عليه BE‏ 
عقب التشهد مخالف لا أمرنا به من ورود الصلاة عليه BE‏ 
مجردة من السيادة» والدلیل إذا عورض بدلیل لا يجوز 
العمل به إلا بمرجح ولا مرجح . 

واجواب: OF‏ مراعاة الأدب معه أرجح من امتثال 
الأمر فيقدم . 

فينبني على هذا جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي 
َه عقب التشهد في الصلاة. وتوضیح القام أكثر: آن الأمر 
جاء في صلاة التشهد عارياً من السيادة والآدب والتوقير 
يقتضي لفظ doll‏ فيقدم ما اشتمل على الأدب على ما أمر به 
من غیر اشتمال علی الادب . 

وعلی کل حال» فالقاعدة هي : الأفضل سلوك الأدب أم 
امتثال الأمر ؟ وقد بنی الشیخ عز الدین بن عبد السلام هذه 


A\ 


ae 
الامتثال: ما صدر من سیدنا أبي بكر رضي الله عنه عندما‎ 
شرع يصلي بالناس » ثم جاء النبي به فَهم بالتأخر فأمره‎ 
.' ولم يراع امتثال الأمر فيبقى'‎ 

وكذا سيدنا علي رضي الله عنه في الصلح؛ عندما كتب 
«رسول الّه» فرفضها الكفار. فأمره BE‏ بمحوها فلم يمحها 
مراعاة all‏ معه وتوقیره بذکر رسالته" 7 : gli‏ بکن وعلى 
رضی الله عنهما تما ما فيه الأدب على الأمرء فهنا ela,‏ 
اللفظ الذي اشتمل على السيادة على ما خلا منهاء واقرار 
النبی BE‏ على ذلك دليل على رجحان الأدب على الامتثال . 


وتشنيف الاذان (ص ۷ وشرح الأذكار لابن علان (۲ / 767 ) . 


(۳) صحیح البخاري مع الفتح (۷ / ۵ حدیث رقم 4۲۵۱). 


A¥ 


ومذا دلیل غیر الدلیل الآول:؛ OY‏ ذلك یفید أن من یذ کر 
السيادة ویزیدها جاء بالمأمور ca‏ وزاد عليه ما يقتضي 
الادب. فکانه لا تعارض والله أعلم . 

دلیل من قال بترك السيادة في الصلاة على النبي ME‏ 
عقب التشهد في الصلاة : 

استدلوا أيضاً بالقاعدة: فعندهم امتثال الامر آرجح من 
مراعاة الأدب» ولذا قال الاسنوي في الهمات : واشتهر 
زيادة سیدنا قبل محمد Be‏ وفي کونها أفضل» وفي حفظي 
أن الشيخ عر الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب آم 
امتثال الأمر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني . 

ومحل الشاهد من كلام الإسنوي قوله : «دون الثاني»» أي 
أن الامتنال أفضل » وبنی عليه ترك السيادة '. 

واستدلوا: بأن مقام الصلاة على النبي BE‏ في الصلاة مقام 
عبادة» والعبادات الأفضل الاقتصار فيها على ما ورد . 


Af 


USF بافضلية ترك السيادة ولم یقولوا بوجوب‎ JEL 
لیسارة آمر السيادة وعدم إخلالها بنظام العبادة ولا تغير معنی‎ 
الکلام « وفاعلها لا یقصد بها الزيادة والافتيات» واغا قصد‎ 
بها تعظیم خير أهل الارض والسماوات مع کونها قد شهد‎ 
. ' الشرع باعتبار جنسها وأصلها في الجملة‎ 

دليل من قال بمنع السيادة وأنها مبطلة للصلاة : 

يظهر من كلام بعض فقهاء الشافعية أن الطوسي الذي قال 
ببطلان صلاة من زاد السيادة في الصلاة يستند في ذلك إلى ما 
روي من قوله يله : لا تسيدوني في الصلاة» . 

ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث فيه نهي عن السيادة 
والنهي يقتضي الفساد والبطلان» فتكون الصلاة المزيدة Lend‏ 
السيادة باطلة . 


واغاقلنا: يظهرء لقرنهم هذاالحديث بمذهب 


(۱) انظر جواب الشيخ محمد جعفر الكتاني في كتاب تشنيف الآذان 
(ص ۵۲ ومابعدها). 


Ag 


الطوسي" "۰ واقتران الدلیل بذهبه يفيد الظن بأنه استدل به . 

الرد على هذا الدلیل : 

Sales,‏ بان‌هذا ا یت رمم عشي PUD‏ وفال: إن 
باطل لا صل له" "» فبناء عليه كان قول الطوسي غلطا 
وخطاً» وإليك عبارة نهاية الحتاج للرملي : 

«وآما حديث «لا تسيدوني في الصلاة» فباطل لا أصل 
له» كما قاله بعض متأخري الحفاظ» وقول الطوسي إنها 
مبطلة شاط OW‏ 


(۱) نهاية المحتاج (۱/ ۰)۵۳۰ حاشية الشرواني (۸۱/۲۱) . 

(۲) انظر المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي (ص557)» حيث قال : «لا 
أصل له» . cal‏ وکشف الخفاء للعجلوني (۲ / ۶ وفیه ذكر 
کلام السخاوي» ثم نقل عن النّاحي قوله : «وأما النقل عن سیّد الوری 
لا تسودوني في الصلاة فکذب cs pie lye‏ والعوام مع ایرادهم له 
یلحنون فيه أيضاً فيقولون: لا تسيدوني بالياء» وإنما اللفظة 
بالواو» Cal‏ وقال الحافظ السيوطي في الحاوي ١(‏ / ۵۳۳): «لم يرد 
ذلك».اه 

(۳) نهاية المحتاج (۵۳۰/۱) . 


هم 


النوع الثاني : حکم زيادة السيادة في الأذان والاقامة: 

مذهب الشافعية: 

صرح بعض الشافعية بطلب ذکر السيادة في الأذان 
والاقامت كما هي مطلوبة عندهم في الصلاة على النبي BE‏ 
عقب التشهد» الا أن نصهم على الأذان كان صريحاًء وعلی 
الإقامة بطريقة مفهوم العلة» وإليك نص الشيخ علي 
الشبراملسي في حاشيته على نهاية الحتاج » قال : 

«یژخذ من هذا اق طلب الاتیان بالسيادة عقب التشهد سر 
الاتیان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهرء OY‏ القصود 
تعظیمه SE‏ بوصف السيادة حيث ذكر) . 

ثم قال : «لایقال : لم يرد وصفه بالسيادة في الأذان» 
UN‏ نقول : كذلك هناء واغا طلب وصفه بها للتشريف› 
وهو يقتضي العموم في جمیع الواضع التي يذكر فیها 


1۳ ۱ 
اسمه ا ۳ 


(۱) حاشية الشبراملسي (۱ / 4۵۳۰ وانظر حاشية الشرواني آیضاً ( ۲/ AV‏ 


A‘ 


ففي هذا النص التصریح بذ کرالسيادة في الأذان والتلمیح 
بذکرها في الإقامة» وکل موضع ذکر فيه اسمه به فذكر 
اسمه EF‏ علة وسبب يقتضي ذکر التشاده: ۱ 

وفي کل من الأذان والاقامة ذکر اسمه؛ فيقتضي ذکر 
السيادة dilly‏ آعلم . 

مذهب المالكية : 

لقد تقدم أن الظاهر من مذهب الالكية ترك السيادة فیما 
ورد من الشارع مجرداً منها وطلبهافیمالم یرد وآن 
بعضهم ذکر خلافاً في الوارد مجرداً من السيادة مثل الصلاة 
عقب التشهد. فهناك من قال بطلب السيادة فيهاء ومنهم من 
قال بتر ك ذلك . 

أما بالنسبة للأذان OL LLY‏ كلامهم التقدم يقتضي 
التسوية بينهما وبين الصلاة عقب التشهد. عند من يرى ترك 
الشیاده لفن الستیب والعلهع وهي أن ورود الأمرعن الشارع 
مجرداً عن السيادة یقتضی الترك . 


AY 


بل هناك من صرح بهذا في الأذان والاقامة وهو الشریف 
الوزاني» فقد كان يوصي أصحابه ألا یذکروا اسم النبي BE‏ 
إلا بعد ذكر سيادته إلا في الأذان SOUL,‏ وقد MIG‏ 
هذا القول جمع من متأخري المالكية من أهل القرن الاضي 
منهم محمد بن جعفر الكتاني '. 

ومقابل هذا ما أفتى به الشيخ عبد القادر الفاسي المالكي من 
جواز ذكر السيادة في الأذان والاقامت فقد قال: «إن لفظ 
السيبادة وإن لم يرد في الرواية - أي رواية الاذان والإقامة ‏ 
مس وش کارت 

الأدلة على مسألة السيادة في الأذان والاقامة : 

Li‏ دليل الشافعية في الأذان والإقامة: فهو دليلهم على 
جواز ذكر السيادة في الصلاة على النبي BE‏ عقب التشهد» 
وهوأن ذكرها فيه إتيان بالطلوب وزيادة الأدب الطلوب 
فیجوز. واستناداً إلى أن مراعاة الأدب أولى من الامتثال» 


(۱) تشنيف الآذان (ص ۰۵1۱۰۵۱ ۵۷) . 
(۳(۰6۲) الرجم السابق (ص CW‏ 


AN 


وقد تقدم الکلام على هذا توجيهاً وتعلیلاً في حکم السيادة 
فى الصلاة على BE‏ عقب التشهد . 
الال بال ار نری ترك السیاده ف الادان 
LLY;‏ على ما فهم من کلامهم » فيمكنهم أن یستندوا إلى 
نفس ما تقدم في السيادة في الصلاة على النبي BE‏ عقب 
التشهد. وهو أن الأفضل اتباع الوارد» ولا يجب اتباعه 
ليسارة آمر السيادةء وأنها لا تؤدي إلى تغيير هيئة الأذان 
والإقامة على غرار ما تقدم . 
مذهب الحنفية والحنابلة فى السيادة فى الأذان 
والإقامة : 
لم أطلع على نص في زيادة السيادة في الأذان والإقامة 
بعد البحث في کتبهم. ولا أدري ما الذي توحي به قواعد 
مذهبهم في حكم هذه السالت والله أعلم . 
النوع الثالث : السيادة ف الصلاة على النبى RE‏ 
2 ني ١‏ 
وذلك كأن يقال: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله 


۸۹ 


وصحبه وسلمء بدل اللهم صل على محمد ...»هذه 
المسألة أي Jol dL‏ الصلاة على النبي يه غير 
الواردة من مسائل السيادة في العبادة» لأن الصلاة على النبي 
تله عبادة مأمور بهاء قال تعالى : يا أيها oust‏ آمنوا صلوا 
عليه وسموا تسليما) 'وهي واجبة في العمر مرة» وما عدا 
ذلك فمندوب إليها كما هو مبين في كتب الفقه . 

والخلاف فيها أقل من GIL‏ في السيادة في الصلاة على 
النبي BE‏ عقب التشهد» ومن GIL‏ فيها في الأذان والإقامة . 

وذلك لأن من قالوا بترك السيادة على سبيل الأفضلية» أو 
قالوا بها على سبيل الإلزام» كما هو ظاهر کلام بعض 
المتأخرين كالقاسمي» والسهسواني» عللوا ذلك بأن هذه 
العبادة وردت في الشريعة على صورة معينة فلا يزاد فيها 
لفظ السيادة . 

فيفهم من تعليلهم هذا أن السيادة في الصلاة على 


(١)الأحزاب‏ آية (05). 


النبی Se‏ غير الواردة جائزة ومطلوبة لانتفاء علة ترك 
التبا ده وهی کون العبادة وردت على صورة معينة » وادا 
كانت عند هؤلاء الذين استحسنوا ترکها في العبادة الواردة 
كالأذان والإقامة مطلوبة» فأولى عند غيرهم من أجازها حتى 
فى الوارد» وذلك كجمهور الشافعية والحنفية وبعض المالكية . 

فلم يبق إلا مذهب بعض الظاهرية ومن Sh‏ رأيهم» 
الذين يمنعون من السيادة إلا في جانب الله تعالى» كما سيأتي 
الکلام على ذلك . ۱ 

أدلة الذ اهب : 

١‏ يكن أن یستدل لهؤلاء با تقدم من قوله عليه الصلاة 
والسلام : Lil‏ سید ولد ادم a‏ ۷ »وقول الصحابي في 
حضرته: ايا سيدي | والرقی صالحة ۰ مع إقراره عه 
له . فهذا يدل على جواز إطلاق السيادة عليه RE‏ فى الصلاة ‏ 
(۱) تقدم تخريجه مع ما بعده في الفرع الأول من المطلب الثاني . 


۹۱ 


عليه مه غير الواردة 


B+‏ ي ور 


۲ وبقوله تعالی : وتعزروه وتوقروه ‏ '. 

۳ وبشرع من قبلناء في قوله تعالی في شأن يحيى : 
وسیدا وحصورا» '. 

5 وبأن الأصل جواز كل اسم فيه أدب معه عليه الصلاة 
والسلام» ورفعة لقدره مدة لم یرد ما يمنع ذلك . 

دليل من منع ذلك : 

لا آری لهم متمسكاإلاقوله عليه الصلاة 
والسلام :«السيد الا وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 


و داس بير 


تسيدوني . . .. 


وسيأتي الجواب على الاستدلال با حدیث الأول مستوفی ‏ 
ails‏ معارض باهو آقوی منه وآنه لا يقوى على معارضة 


(۲) سورة آل عمران أية (۳۹). 


ay 


AUS, هذا منطوق»‎ OY CU سيد ولد ادم.‎ Ui? od 
سيد ولد آدم) مثبت»‎ Gh الجمع مکن» وحديث:‎ bs » مفهوم‎ 


أما الحديث الثاني » فأجيب عنه بأنه موضوع كما تقدم . 


ay 


الفصل الثئادت 


sly‏ من يمنح السسسيادة 


oo 


هيد 

لقد تقدم أن كلمة السيد تطلق في مواضع كثيرة وبمعان 
متعددة» فتطلق مراداً منها المجاملة والملاطفة من غير نظر 
لعناها اللغوي ولا الشرعي› وتطلق Lalas‏ المعروف شرع 
فهذه معانی السيادة كما تطلق فى الصلاة على النبی BE‏ 
وفی الصلاة عليه بعد التشهد» وفی الأذان» وفی الإقامة» وهذه 
مواضعها» كما تطلق على الخالق تارة» وعلی الخلوق آخری. 

ومن منع من ذلك إما أن يمنعها في جميع هذه الواضع 
وبجميع هذه المعاني ٠‏ أو هنم ذلك في بعضها دون بعض » 
وهو لاء الانعون اختلفت أراؤهم : 

۱ فمنهم من منع إطلاقها على الخالق» وهو ما يروى عن 
مالك LS‏ قال thd‏ 

۲ ومنهم من منعها في حق البشر» وآجازها في حت الله 
تعالی؛ کمافي کتاب التوحید" " ونقل عن بعض 
(۱) فتح الجید لشرح کتاب التوحید (۲ / AKO‏ 


۷ 


( ۱ 


الظاهرية 


۳ ومنهم من أجاز اطلاقهاعلی الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومنع من اطلاقها في مواطن التعبد 
كالآذان والاقامة والتشهد والصلاة على النبي Be‏ وقال : نها 
بدعة ويظهر من كلامه أنها هنوعة على سبيل الحرمة: 
ونسب هذا إلى السهسواني الهندي في كتابه (صيانة 
الانسان» "۰ وقال بمثل هذا الشيخ القاسمي في كتابه 


( 


الإصلاح الساجد من البدع والعوائد»" “. 
ذکر هذا الرأي الحطاب نقلاً عن إمامين من أئمة SS‏ 


قال الحطاب : «ذكر الدماميني في شرح التسهيل عن ابن المنير 
فى ذلك أي فى لفظ السید ‏ ثلاثة أقوال : 


(۱) تشنيف الآذان (ص”) . 
(۲) صيانة الإنسان (ص ۵۳۵) . 
(۲) إصلاح المساجد (ص ۱۰-۱۳۹). 


۹۸ 


۱ جواز اطلاقه على الله تعالی وعلی غيره . 

۲ وامتناع إطلاقه على الله تعالی وحکاه عن مالك وهو 
الذي يفهم من کلام القدمات . 

۳ وامتناع إطلاقه على غير الله تعالى» '. 

وهذا يدل على عدم صحة مانقله ابن القيم في بدائع 
الفوائد عن مالك رضي الله عنه" ٠‏ وكذا على عدم صحة ما 
نقله القاسمي عنه من أنه يمنع إطلاق ذلك على البشر" "۰ لأن 
المالكية لم Fh‏ عن واحد منهم منع إطلاق السيادة عليه AG‏ 
ولا على أحد من البشر» بل غاية ما JO‏ عنهم عدم استحباب 
السيادة فى مواطن التعبد من أذان وإقامة . 

دليل مالك فيما ذهب إليه : 

[fl‏ مالكاً منع إطلاقها على الله تعالى لعدم ورود ذلك 


(۱) مواهب الجليل شرح مختصر خليل LN)‏ ۲۰). 
(۲)فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد (۲ / CATA‏ نقله عن بدائع الفوائد . 
(۳) اصلاح الساجد (ص VES‏ 


۹۹ 


بطریق تشبت به السيادة 5 Le‏ وذلك OY‏ حديث LEP‏ 
السیّد الله تسار وتعالی» آحاد» وهو لا تغبت به آسماژه 
تعالی۰ لکن مع کونه آحاداً فالمسألة عملية ولیست علمية 
تحتاج إلى الدلیل القطعي . ۱ 


ايقاظ 


فإذا وقفت في بعض الكتب بعنوان: «باب ما جاء في 
حماية الصطفی BE‏ حمى التوحيد وسده طرق الشرك . iC...‏ 

عن عبد الله بن الشخير قال : «انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله BE‏ فقلدا : أنت سيدناء فقال : السيد الله تبارك 
وتعالى» قلنا : وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء فقال : قولوا 
بقولکم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشیطان» . رواه 
اود ق د 

وعن آنس : ob‏ ناسا قالوا: يا رسول dt‏ ! یاخیرنا وابن 
GL‏ وسیدنا واین سیدنا» فقال : «يا آیها الناس ! قولوا 
بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان. آنا محمد عبد الله ورسوله 
رواه النسائي بسند جيد» . 

ووجه الاستدلال من الحديث على منع إطلاق السيادة 
على الس 


أن الحديث نهی هولاء الوفد أن یقولوا له مله : آنت 
سیدنا؛ وهذا يدل على حرمة اطلاقها عليه يله » ویظهر من 
هذا آنها إذا منعت في حقه مع فضلی فمنعها في حق غیره 
من البشر آولی . 

قال الشارح : «وفي هذه الأحاديث نهی أن یقولوا: نت 
سيدنا » وقال: «السید الله تبارك وتعالی . اه 

والفهوم من كلام الستّدل أن في إطلاق لفظ السيادة 
شر كاه لاشراکهم الخلوق في صفة GILL‏ وهي السیادة 

والفهوم من كلام شارحه أن في إطلاق ذلك خروجاً من 
التوحيد أو نقصاناً له رَد في AUS‏ فكأن لفظة السيادة 
ote‏ تارة تکفر» وتارة تجعل القائل عاصياً» وساق الشارح 
أحاديث تدل على المنع من المدح» ولا آدري أيريد أن المنوع 
فيها مكفر أو مفسق» وإليك عبارة الشارح» قال : 

(قوله: «باب ما جاء في حماية الصطفی & > 
التوحید وسده طرق الشرك»» حمایته SE‏ حمی التوحید عما 


۱۰ 


يشوبه من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحید أو 
ینقص وهذا کثیر في السنة الشابتة عنه A‏ کقوله : «لا 
تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم إنما آنا عبد, فقولوا: 
عبد الله ورسوله"" " وتقدم. وقوله : اإنه لا یستغاث بي» وانغا 
یستغاث بالّه عز وجل» " ونحو ذلك؛ ونهی عن التمادح؛ 
اد Ste, eae‏ 

ثم ذكر حدیث : ويلك قطعت عنق صاحبك»» " " عندما 
مدح إنسان في حضرته عليه الصلاة والسلام . 

لکن شراح الحديث لم یقولوا: إن القائل كان في قوله 
إشراك فمنعه النبي Be‏ خشية أن يشرك» وإليك قول شراح 
الحديث: 


() رواه البخاري .)۳٤٤٥١(‏ 

(۲) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (۱۵۹/۱۰) وقال «رجاله رجال 
الصحيح غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث» . 

(۳) رواه البخاري (777؟) ومسلم (۳۰۰۰). 


۱۰۳ 


مفردات الألفاظ : 


(السيد الله) : أي مالکهم وولیهم . 

(أفضلنا فضلا) : أكثرنا مزية . 

(أعظمنا طولاً) : أي عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء . 
ما قلتم ونحوه» أو بعض قولكم, أي اقتصروا على بعضه. 
أو قولوا القول الذي جئتم من آجلی ودعوني ما تقولون من 

(لا یستجرینکم الشيطان): أي لا يتخذنكم جریا أي كثير 
الحري» أو جریا بمعنى رسول ووکیل» أي لا يجعلنكم 
الشيطان كثيري الجري وراءه؛ متبعين خطواته» أو لا تكونوا 
رسل الشيطان ووكلاءه تنطقون على لسانه' '. 


1١5٠ / 9( وشرحها للطيبي‎ »)570-554 / ٤( شرح المشكاة للقاري‎ )١( 
.)157151١ / ۱۳( وعون العبود‎ ۱ 


۱۰ 


ومعنی الحديث : یکنکم أن تقولوا هذا القول الذي صدر 
منکم. أو تقولوا بعضه لکن من غير أن تنحرفوا عن الجادة 
وتتبعوا الشیطان في القول» فتخرجوا به عما آذن فيه شرعاً 
من البالغة في المدح» أو دعوا القول الخالف لتعالیم دینکم 
وملتکم ما اعتدغوه من تعظیم سادات الدنیا» وقولوا بأهل 
ملتکم : يا رسول الله » يا نبي الله . 

والذي أفاده شرح الحديث أن القوم ما كانوا يريدون من 
السيادة التي أطلقوها عليه Be‏ السيادة الربانية» Ely‏ أرادوا 
سيادة الخلوق. لكن مع ذلك تلهم منزلة من يريد السيادة 
الإلهية زجراً لهم» فرد قولهم بأن السيادة لله تعالى تواضعاً منه 
BE‏ عن أن يقال له سيد . 

فالسيادة لهامعنيان: إلهي وبشري» وهم يريدون 
البشري وهو الذي يظهر من حالهم» > لكن النبي يه صرف 
كلامهم عمايريدون ونزلهم منزله من يريد العنی المنوع 
فأجابهم ob‏ هذا لله تعالى وحده. 

وهذا الأسلوب هو ما یسمی بالتورية» وهو أن يكون للفظ 


۱ ۰ ۵ 


معنیان : قريب وبعيد» فیراد البعید لنكتة ومعنی» وهي هنا 
الزجر والتوبیخ . 

فعلی ما فهمه العلماء من الحديث یکون النهي عنه في 
الحديث لا یوجب شركاًء وعلی ما فهمه المسْتّدل وتردد فيه 
الشارح یکون شركاً. ۱ 

مناقشة هذا الدلیل : 

خلاصة مذهب الْستّدل أن التسیید حرام» سواء كان الحرم 
يزدي الی الشرك آو العصية. Sly‏ سم العاف الحرمة ؟ 

أخذت الحرمة من مفهوم الحديث» فان الحديث منطوقه 
جعل السيادة لله وحده ومفهومه نفیها عما عداه» والنفی هنا 
يمعنى النهی فجاءت الحرمة . 

ويرد على هذا الدليل : 

١‏ بأنه أخذ الحرمة من النهي» والنهي ليس نصا في الحرمة 
بل يحتمل الكراهة» والاحتمال ينع الاستدلال . 

١‏ سلمنا أنه للحرمة» لكنه معارض بحديث : (أنا سيد 


yet 


ون روه تی بحيب تیه ا 
الالهية. والجائزة البشرية» ولم يقل أحد بجواز إطلاق 
الأولى» والجمع بين الأدلة أولى . 

*'. ولو سلمنا عدم إمكان الجمع» فان الحديث الْستدل به 
لا یعارض الحديث الثاني » لأن الثاني متواتر قطعي» وهذا 
آحادي «ob‏ والقطعي مقدم على الظني » فتجوز السيادة في 
حقه عليه الصلاة والسلام . 

6 سلمنا عدم تواتره» لكنه أصح من الحديث المستدل به» 
a‏ على fil‏ مراتبه يكون أصح إن لم يكن متواتراً» وقد قال 
اه القيم وهو حجة عند الستدل . إن خا «قوموا 
لويد كوا أصح من حديث «إنما السبّد وات 
«قوموا لسيدكم) آحادي غير متواتر» فإذا كان هذا أصح 
فيكون حديث (أنا سيد ولد آدم» أولى بالاأصحية. 


٥‏ سلمنا عدم آصحیته لکن الس دل به دل بمفهومه. 


(۱) انظر بدائع الفوائد (۳/ ۲۱۳). 


۱۰۷ 


1-سلمنا Yue‏ بتساوي الدلالتین» لکن ELD‏ به ناف 
للسيادة » Viger rien Coe‏ والمثبت مقدم على النافي . 

وبعد ذلك لا یکون لاح متمسك بهذا احدیث . 

وحدیث Li)‏ سید ولد ادم» مع اشتهاره وتواتره لم یتعرض 
الْستدل فی کتابه له» ولا شارحه sho SU‏ رده . 

فلا آدري آلعدم إطلاعهم el Fale‏ أن ذلك لعدم صلاحیته 
للاستدلال ؟ كيف ولم يقل آحد بذلك ؟ ol‏ لخالفته لما استقر 
في النفوس ما یصعب التنازل عنه مهما تواترت الادلة 
وفویت » وهذه آمور آحلاها من ail‏ أعلم . 

ولا كان ظاهر کلام الستّدل حرمة إطلاق السيادة في جمیع 
الأحوال إلا في جانب الله تعالی » كان جمیع ما قدمناه من 
أدلة جواز [ثباتها في عرفنا احاضر وإثباتها في لغة العرب 
وبمعناها الشرعي على النبي BE‏ وعلى غیره في غير العبادة 
وعلی النبي مه في العبادة رداً على قوله ودحضاً حجته 


۱۰۸ 


فلیرجع الیه » فان فيه ما يدل على جواز إطلاقها في جمیع 
هذه الأحوالء والله علم . 

دليل السهسواني ومن یری رأيه : 

مذهبه جواز الاطلاق لأهل الفضل. ومنعها في مقام 
العبادة» فیفهم من وصف من يجوز اطلاقها في حقهم 
بلفضل Val‏ یجوز اطلاقها فیما جرت به العادة OV‏ ما تقدم 
الکلام عليه» فدلیله یکون منصباً على النم من السيادة في 
العبادة وفیما جرت به العادة . 

دلیل مذهبه : 

او و وروی ای و 

عن النبي SE‏ وفیه : «آمبت بکتابك الذي آنزلت ونبيك 

الذي أرسلت». فقال البراء: «وبرسولك الذي أرسلت»» 
فقال له النبي BE‏ : «لاء ونبيك الذي أرسلت)”"' 

وجه الاستدلال : 


أن الدعاء عبادق والعبادة يقتصر فیها على ما ورد ولذا 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۱ / 4۷۱). 
۱۰۹ 


نهاه النبي Be‏ عن إبدال النبي بالرسول» فکذا لا يجوز التغییر 
فى العبادة فى التشهد وما معه . 

الرد على ذلك : 

آن الدلیل آقیم علی غیر الدعی» call)‏ هو أن الزيادة 
فى الخاد لا رر esi‏ غلى Pomel‏ 

ثم إن النهی إنما جاء لخالفة العنی » فان معنی النبی غير 
معنی الرسول" "۰ والزائد في لفظ السيادة لم يغير العنی» بل 
هو محافظ عليه وزاد علیه ما پزینه . 

ويرد عليه أيضاً با استدل به من جوز زيادة السيادة فى 
العبادة »من أن في ذكر السيادة مراعاة الأدب معه مق 
وفي تجریدها امتثال» والأدب مقدم على الامتثال إلى آخر ما 
ذكر فيما تقدم . 


(۱) فتح الباري (۱ / (VY‏ 


الفصل الرایع 


لقد تقدم في هذا البحث أن كلمة «سيد» لها معان 
متعددة: لغوي. وعرفي» وشرعيء ولها معنى بالنسبة 
لاطلاقها على الله تعالی . 

وآن الناس في حکم ها بالنسبء للخالق والخلوق 
مختلفون : 

فبالنسبة للخالق روي عن مالك منع اطلاقها ولعله منع 
من ذلك لعدم وروده. وقلنا فیمانقدم: إنه لا مانع من 
إطلاقهاء لا سيما وآن الحديث الصحیح ورد بذلك : EJ)‏ 
السید otal‏ وقلنا انها pale SSS‏ التوحید : إن ALL‏ 
عملية يمكن إثباتها بأحاديث الآحاد» لأنها عبارة عن اطلاق 
لفظ السيد وهوعمل لساني وليس اعتقاداً جتانياً. 

وقال البعض بصحة إطلاقها على الله » ومنع إطلاقها 
على غيره . 

أما بالنسبة للمعاني الثلاثة في جانب المخلوق» فقد 
توصلنا إلى أن الدليل يدل على جواز إطلاقها على البشر 


١١* 


بمعناها اللغوي» والعادي» والشرعي »في غير العبادة عند جمع 
من العلماء» وأن مذهب البعض يدل على النع في الجميع . 

آما إطلاقها بمعناها الشرعي في العبادة من تشهد. وآذان» 
وإقامة» فمختلف فيه» فالراجح عند الشافعية» والمذكور في 
كتب الحنفية بالنسبة للصلاة على النبي BE‏ عقب التشهد 
جواز ذلك . 

uly‏ جمعاً من علماء المالكية على أفضلية ترك السيادة في 
العبادة» وهناك من متأخريهم من ذهب إلى جوازها كمذهب 
الشافعية والختفية . 

وآن بعض العلماء من fal‏ العصر الاضي من منع ذلك في 
العبادة» وأن ظاهر کلامه يفيد حظرها وحرمتها فیها . 

الراجح في هذا : 

وبناء على ما سقناه من أدلة العلماء في المسألة يظهر لنا : 

أن السيادة جائزة للخالق جل ثناؤه وتقدست آسماژه . 

وأنها يجوز إطلاقها بالنسبة للمخلوق بجميع معانیها : 

١14 


لغوية» آوعرفية» أو شرعية» سواء كان في جانب النبي BE‏ أو 
في غيره» إلا أني أتوقف في جانب العبادة» مثل الصلاة على 
النبي تله عقب التشهد. وفي COV‏ والاقامة. 

فان بعض العلماء فضل ترك السيادة» وبعضهم جوز 
إطلاقها .بل فضله على الترك» وكل منهما له دليله . 

فإن نظرنا إلى الاحتياط في جانب العبادة نقول بجواز 
الترك وإن نظرنا إلى جانب الأدب وتوقيره نقول بالذكر. 

وكان LES‏ أن نقول برجحان الترك لو كانت الصلاة 
والأذان والاقامة الخالية من السيادة مثل التي تذكر فيهاء 
فنقول : Gell‏ عليه خير من المختلف فيه . 

لكن من يرى السيادة في العبادة يرى أن المتروك منها ذلك 
دون التي ذكر فيها السيادة» لتعبيره بالأفضلية للسيادة في 
جانب المذكورة فيها السيادة . 

أما من منع السيادة بالنسبة للمخلوق وأطلق في ذلك فلا 
دلیل له الا قوله يله : (إنما السيد الله ٤‏ وماروی من قوله 


۱۱۵ 


. + تسيدوني‎ WO: BE 
آما الأول فلا يصح دليلاً في هذه المسألة ون صح في‎ 
يتعين أن يكون المنهي عنه بطريق الفهوم في‎ SY نفسه. وذلك‎ 
الحديث هو المعنى الذي يليق بجلال الله وعظمته» جمعا بينه‎ 

وبين قوله Be‏ : «أنا سید ولد آدم ولا فخر». 

ومن العلوم أن من آجاز اطلاقها على البشر لا يريد هذا 
العنی » وإنما يريد معنی یلیق بالبشر . 

وأما الحديث الثاني فقد قال فيه السيوطي : (إنه 
موصو ا 

تاه او le‏ ا تیا سس ةنا ما 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


VAN 


الفشسسار نس 


لهس الراجع 
فهرس OLY‏ الق رآنية الكريمة 
فهرس الأحاديث النبوية ا لشريفة 
نيس الاثار 
هس لموضوعات 


ye‏ الراجم 
القران الكريم . 

١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: للإمام 
فن داز الشکاة للبحث العلمي» دار الوطن الرياض 
(ط ۱۲۰()۱ هر ۰ م). 
نحقيق محمد فؤاد عبد الباقی » دار البشائر (Yb) ig ps‏ 
(بدون تاریخ) . 

۳ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : للعلامة 
| محمد بن علي الشوکانی» دارالکتب العملية -بيروت» 
(ط۱۶۱6()۱ه ‏ ۱۹۹ع). 

4 - اصلاح المساجد : للشيخ محمد جمال الدین القاسمي 
المكتب الإسلامي. COL)‏ (۸۱۹۸۳۵۱۰۳) . 


۱۹ 


۵-بدائع الفواند: للشیخ ابن القيم . دار الکتاب العربي = 
سروت » (بدون تاریخ) . 

ك بذل اجهود فى حل آبی داود : للشیخ خلیل آحمد 
السهار 9 )615 دار Kall‏ -بیروت » (بدون تاریخ) . 

-V‏ الحر اعیط : للومام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزرکشي » دار الکتبي ‏ (ط ۱) القاهرة ENE)‏ ۱ه 6 ۱۹۹ع). 

۸- تاج العروس من جواهر القاموس: للومام محمد 
مرتضی الزبيدي» دار الفکر - بیروت » (۱۱6ه-۱۹۹6م). 

4- تحفة احتاج بشرح النهاج : للامام شهاب الدین آحمد 
ابن حجر الهيتمي» ومعه حاشيتا الشرواني وابن قاسم 
العبادی؛ ذاز ا اء اترات العز ديروت مصورة عن 
ا 

٠-الترغيب‏ والترهيب : للامام الحافظ زكي الدين عبد 


العظيم بن عبد القوي المنذري› pas‏ مصطفى عمارة» دار 
الريان للتراث ‏ القاهرة» (۱6۰۷ه ۰ ۸۱۹۸۷). 


۱۳۰ 


5 تشنیف الأذان, بأدلة استحباب السيادة عند ذکر 
اسمه عليه الصلاة والسلام : للعلامة أحمد بن محمد بن 
ا مطبعة السعادة القاهرة : 


۲ - تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق سعيد عبد الرحمن 
القزقي الکتب ال ساي رورت دار اران 
(ط۱) (۸۱۹۸۵-۵۱۰۵). 

١‏ تفسیر آبي السعود السمی «رشاد العقل السلیم إلى 
مزایا القرآن الکرم»: للامام أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي. دار إحياء التراث العربي- بیسروت» (طء) 
ENE)‏ ۹۹4م). 

4 ۱-تفسیر البخوي السمی «معالم التنزیل» : للامام أبي 
محمد الحسيني بن مسعود البغوي؛ تحقیق محمد عبد الله 
cop ely pol‏ دار طيبة» الرياض (59٠5١ه).‏ 


6 تفسير التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن 


۱۳۱ 


٩‏ - تفسير النسفي - على هامش تفسیر احنازن -ویسمی 
«مدارك التنزیل وحقائق التأويل» : للإمام عبد الله آحمد بن 
pores‏ > النسفی » دار الفكر ‏ بيروت» مصورة عن الطبعة القديمة . 

١‏ جامع بیان العلم وفضله : للإمام آبي عمر یوسف بن 
عبد الب دار ابن الجوزي» (ط۱) (۱۱6ه -۵۱۹۹). 
محمد بن جریر الطبري» دار الفکر -بیروت (۱۶۰۸ه - 
۸ م). 

٩‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن آحمد 
الأنصاري القرطبى» (ط۱) دار الفکر-بیروت (۱۰۷ه ‏ 
۷ م). 


۰ حاشيةالبناني على شرح اخلي على من جمع 


اجوامع : للإمام تاج آلدین عبد الوهاب السبکی 6 مصطفی 
البابی الحلبى القاهرة» (ط ۲) CoV AVY. VV)‏ 


۱۳ 


۱ اخاوي للفتاوي: لا مام جلال الدین السيوطي » 
بیروت ‏ (۱۶۱۱ه -۱۹۸۵ع). 

٢‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ آبي نعيم 
آحمد بن عبد الله الأصبهانی» داز الکتات العربى ‏ بيروت » 
(Eb)‏ (۱۰۵ه ۱۹۸م). 

۳ الدر النشور في التفسير بالآئور: للإمام جلال الدین 
السیوطی - مطبعة الأنوار ‏ القاهرة . 

5 ۲- رد امحتارعلى الدر اختار وحاش يتابن 
عابدین» : للعلامة ابن عابدين ال حنفى » دار إحياء التراث 

© الریاض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة يله : 
للحافظ جلال الدين الوط 2 دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
(ط ۱۰۵()۱ه ۱۹۸۵ع). 


7 -سنن ابن ماجه: للامام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن 


۱۳۳ 


VAG. VENT) إسطانبول‎ 


۷- سان آبي داود : للامام أبي داود سلیمان بن الاشعث 
(ط ۲) ضمن موسوعة الکتب الستة» دار سحنون ‏ اسطانبول 
(۱۱۳ه ۸۱۹۹۲). 

ATA‏ سنن الترمذي : للإمام آبي عیسی محمد بن عیسی بن 
سورة الترمذي طبع ضمن موسوعة الكتب الستة» دار 
سحنون ‏ اسطانبول (۱۱۳ه) . 

4 سان النسائي : للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي؛ طبع ضمن موسوعة الكتب الستة» دار 
سحنون ۔ إسطانبول» (۲) (۱۶۱۳ه) . 


۰ سير اعلام النبلاء : للإمام شمس الدين محمد بن 
آحمد بن عتمان الذهبی » مؤسسة الرسالةبیروت (ط ۲) 
(۱۱۲ه -۵۱۹۹۲). 

: شرح تنقیح الفصول في اختصار احصول في الأصول‎ "١ 


ء ۱۳ 


للامام شهاب الدین آبو العباس آحمد بن إدريس القرافی 
تحقیق طه عبد الرژف سعد ‏ نشرته مکتبة الکلیات الازهرية ‏ 
دار الفكر . القاهرة (ط۱۳۹۳()۱ هه ۵۱۹۷۳) . 


۲ شرح صحیح مسلم السمی «النهاج شرح صحیح 
مسلم بن الحجاج»: للإمام محيي الدین النووي» تحقيق خلیل 
هون تیا وار دي وك 

۳ شرح الطيبي على مشکاة الصابیح السمی «الکاشف 
عن حقائق الستن»: للشیخ شرف الدین حسین بن محمد 
الطيبي: تحقیق جماعة من العلماء» إدارة القرآن والعلوم 
الاسلامية كراتشي» (ط۱) AVE)‏ 


۳- شرح القاصد : لاح مام مسعود بن عمر الشهیر 
بسعد الدین التفتازانی محقیق د. عبد الرحمن عميرة عالم 
ال ای وت (Vb)‏ (۱۰۹ه -۵۱۹۸۹). 

۵ صحیح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج. تحقيق محمد فواد عبد الباقى (Yb)‏ ضمن 


۱ ۲ ۵ 


۳ صيانة الانسان: للشیخ محمد شين السهسواني 
الهندي مکتبة ابن تيمية مکتبة العلم بجدق )£5( 


bo) wae‏ (۱۶۱۰ه). 


۷ عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي : للحافظ 
ابن العربي المالكي› دار إحياء التسراث العربي (Vb)‏ 
(516١ه‏ ۱۹۹۵م). 
الذین gil‏ محمد محمود العینی» دار إحياء التراث العربى ‏ 
سروت » طبعة مصورة (بدون تاریخ) . 

» عمل الیوم والليلة : للإمام آحمد بن شعيب النسائي‎ ٩ 
(YL) نحقيق د. فاروق حمادت مؤسسة الرسالة -بیروت»‎ 
(۱۰ه ۱۹۸۵ع).‎ 


۰ - عون العبود شرح سنن أبي داود: للشیخ آبي الطیب 


۱۳۹ 


ال دار الفکر - بیروت » (بدون تاریخ) . 


۱ 6 فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ آحمد بن 
على بن حجر العسقلانی » دار الكتب العلمية -بیروت . 


۲ فتح البيان في مقاصد القرآن: للشيخ أبي الطيب 
صدیق حسن القنوجی البخاری» الکتبة العصريةبیروت 
(۵۱۶۱۲ه ۱۹۹۲۰ع). 

۳ الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواویة: للعلامة 
ونان شان اما مه داز إحياء التراث العربى ‏ بيروت 
(بدون تاريخ) . 

٤٤‏ كشف الخفاء ومزيل الالباس Lac‏ اشتهر من الأحاديث 
على السنة الناس : للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني دار 
إحياء التراث العربى بيروت (ط۲) (١١١٠١ه)‏ مصورة عن 
الطبعة المصرية. 

۵ 4 لسان العرب : للعلامة ابن منظور. دار إحياء التراث العربي 


۱۳۷ 


af‏ مجمع البيان في تفسير القران: لأبى على الفضل بن 
(ط ۱) (۱۱۵ه ۱۹۹۵م). 

۷ احرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز : للقاضي أبي 
العلمی بفاس (۱۳۹۵ ه ۔ ۷۵ م). 

۸ - مختار الصحاح : للامام محمد بن آبي بكر بن عبد القادر 
الرازي» دار امعارف ‏ القاهرة» (VL)‏ (بدون تاریخ) . 
الاأندلسی العروف ابن سیده. دار (حیاء التراث العربی - 
بیروت » طبعة مصورة (بدون تاریخ) . 

٠ه‏ مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح : للإمام علي بن 
ابن سلطان القاري» دار احیاء الثراث العربی - بیروت» 

2١‏ المسستدرك على الصحیحین : للإمام الحاكم 


۱۳۸ 


سروت » مصورة عن الطبعة الهندية BAY SA)‏ - 2۱۹۷۸). 

۲ مسند أحمل : للإمام أحمد بن حنبل» طبع ضمن 
موسوعة الکتب الستة» مصوراعن الطبعة الیمنیت CYL)‏ دار 
سحنو ل - اسطانبول (۱۱۳ه - ۲ م). 

۳ الصنف : للإمام آبي بكر عبد الرزاق بن همام 
الصنعانی » حقیق حبیب الرحمن الاعظمی. (ط ۲) الکتب 
الإسلامي. بیروت (۱۰۳ه - ۵۱۹۸۳). 

 ةفرعملا مطالع المسرات: للشيخ محمد الفاسي دار‎ o£ 

هه العجم الکبیر : للحافظ أبي القاسم سلیمان بن آحمد 
iol gaa‏ نحقيق حمدی عبد الجید؛ دار احباء الا 
العربي - سروت » (ط ۲) (بدون تاریخ) . 

65 معجم متن اللغة : للشيخ آحمد رضا دار مکتة الحياة 
سروت › (۱۳۷۷ ه 8ه19م). 


۱۳۹ 


0۷- مغنى احتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج : للعلامة محمد 
ase‏ ات ین دار إحياء التراث العربى ‏ یروت » 

۸- القاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث الشتهرة 
السخاوی؛ تصحیح وتعلیق العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق» 
دار الكتب العلمیة-بیروت. (ط ۱) (۱۰۱۷ هه ۷ م). 

٩‏ الواقف في علم الکلام : لعضد الدین القاضي 
عبد الرحمن بن حمد الایجی » عالم الکتب -بیروت 

وك مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل : لا مام ابي 
عبد ail‏ محمد الغربی العروف LLL‏ دار لفكي (Yb)‏ 
(۱۱۲ه ‏ ۱۹۹۲م). 


-١‏ نهابة السهول في شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للقاضي ناصر الدین البيضاوي: تألیف الامام جمال 


۱۳۰ 


الدين عبد الرحیم الاسنوي» عالم الکتب - بیروت » ومعه 
E‏ 

الرملى» وعليه حاشيتى الشبراملسی والرشيدي » دار الكتب 
العملية ‏ بيروت» مصورة ( ۱۱ - ۱۹۹۳م). 


۱۳۱ 


فهر س الایات القرآنية الكريمة 


د أن الله يبشرك بیحیی مصدقا بكلمة من الله ۳۹ آل عمران ۱۸۱۷ 


سيد وحصورا a‏ 
Bo‏ انما حرم ربي الفواحش ...© ۳۳ 
« وآطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ...€ 5 
م عزیز عليه ما عنشم ا ۱۳۸ 
» فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون © 3 
ءادع إلئ سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
ا o‏ 
> ولا تقف ما لیس لك به علم 4 mr‏ 
.يا أيها pall‏ آمنوا glee‏ | عليه وسلموا تسليم 4 د 
« انا رسلناك شاهدا er‏ ونذیرا لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة 


و أصیلا ه Rok‏ 


۱۳۲ 


الفتح 


٩۲ ۹ 


١١ 


VA 


۱ 


۱ 


1۲ 


© محمد رسول الله والذين معه أشداء ... 4 ۹ الفتح 4 


Yo‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 


الدين 3 ج 


» إنما ينهاكم alll‏ عن pill‏ قاتلوكم فى الدّين 


وأخرجوكم من دیا رکم ... 4 
+ ولله العزة ولرسوله وللممنین © 


ان قرل رسول کر 


ale 
۳ 


۱۳ 


آما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين 


آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 


YN Pe‏ یستغاث بی» lls‏ يستغاث بالله عز وجل 
اس 


المسيدن والس سداشضاب اه اة 


۱۳۵ 


AA 


۰٩۱۸۰۳۰۲ SE 


Ve Veh ۳ 


۱۷ 


ء ۳۲ ۵ 


6۱۷4 OS) هه‎ 


CVE ۷ 


۱" ۳ 


۱۰۳ 


۷ 


of 


السید الله تبارك وتعالی TAN‏ 
قوموا لسید کم ۱:۱۳ 
كيف نقضي إذا عرض لك قضاء؟ 5 
BY‏ تسيدوني في الصلاة 4 ۱ 
< تطروني كما أطرت النصاری ابن مرم ion‏ 
“تنو نوا ا مد 1۷ 
انا eee eI‏ سف الوا فاك 4 
ا oy gy i,‏ 
lias:‏ اد لاخ انا 4 
ويلك قطعت عنق صاحبك ۱۳ 
يا أيها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ۰۱ 
۰ ی ار ال ۹۱ 


$1440 الم عد ات‎ Ohi be a elo 


۱۳۹ 


۳۳۳۳ 


a <‏ ۰ © 5 
انه جنك ,نيت نا re‏ شبك نا 
م۰ ۳ ne‏ ر سا 0۳ 


اثر تاخر سبدنا pi‏ بکر الصدیق رضي اله عنه 
عندما شرع يصلي بالناس» وآمره النبي BE‏ أن يظل 
في موضعه . 

اثر سیدنا علي بن آبي طالب رضي ll‏ عنه في 
الصلح عندما كتب «رسول الله) ورفضها الکفار 
فأمره النبي BE‏ بمحوهاء فلم يمحها تادبا. 

اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على 
سید الرسلین. 

اللهم اجعل صلواتك وبرک‌اتك ورحمتك على 
See‏ 

اي سماء تظلني واي ارظن تقلني |ذا آنا قلت في 


کتاب الله برأيى . 


۱۳۷ 


۵۷۲ 6 


A\ 


A\ 


دارا نبا ی ين ا متا تن 
يا اه esa las‏ سيدي ؟ قال : إني 


۱۳۸ 


۲ 


ov 


E ا ا‎ tease tl المتهدمة‎ 
E DO mimosa مهید‎ 

الفصل الأول : في معنی السید لغة وعرفاً Le py‏ وفیه ثلاثة 
a ors‏ 0 


البحث الأول : فى معنی السید لغة : SSSR‏ ۳۵ 
المعنى الأول سخ اس لمرو بابح هی مسجو الما الا ای ۰ ۱۲۵۰ 


العنی الثانى NO, Sessa ESASA‏ 
al!‏ الثالث MG a ater coc seals, halts Sasi tase‏ 
ال الراب ةد ة ز دز زد E chet suse 1 re‏ 
المعنى الخامس ck sushi ae‏ ی ا ۳۳۲ 
Ih gai‏ المفسرين في معنی « السید « اماد لاوخ و NEN AS.‏ 
شرح التعريف الخامس AN aS NORA‏ 
مقارنة بين جمیء المعاني اللغوية و WE.‏ 
نوعية لفظ السید Ee ۰ Cade roreoelds‏ 


۱۳۹ 


ADGA‏ هو موی و و و و و وه وه وه و ویو 


يقرو اين هرو ف نينر نف هعور رورم يو ده ورور دلت ةاون وو رما مروف وو م مرف Ce‏ 


وري يه يو يور رف عو م قور موه وم وو نالف عع من 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعى ا وس لال و او ی و 
الفصل الثانی : فى إثبات السيادق وفيه أربعة مباحث : et‏ 


البحث الأول : في إطلاقها على الله تعالى 
مد مد فی حون أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية 


خلاف العلماء فى ذلك ة ة ة ة ةزة ة ة 02 00005 ED‏ 


(Js‏ اك 


فرع ورف ور موی جوم عور ویو مل رمد رو نو وهف و من مه و ورا رو وروا وم وه 


وعار ف و لزه ورور وو فاه و موه ویو وه و منم يور 


۵ وه و و هه رن مه رار و نو وه 


و و و ویو و و موه 


۵ ویو موی 


۲٤ 


۳ 


القول الصحیح في هذه المسألة O‏ 


eee‏ في حکم السيادة بالعنی اللغفوي» وفيه 
مطلان : sch it haat asd re gets eas ates oath bench Oates tata‏ 


الکافر السالم سسا مح ی N‏ 
المبحث الثالث : حكم السيادة بالعنی العرفى و مو ا 


مقدمه في معاني السيادة ار ا یر يو ار لل لك اق 


اطلاق السيادة بهذا العنی على الکافر والنافق ee‏ 


النهي عن أن يقال للکافر والنافق سيد 9( 
sei SSDS © ales aes‏ 
دلا ما يمكن أن کون يبنا sta iS tae:‏ 
ما العنی النهی عنه ؟ SSNS‏ 
حكم اطلاق السيادة عرفا على الكافر والمنافق E e‏ 
الکافر نوعان inate AOE‏ ا و 
من يجوز اطلاقها عليه eae mis ete:‏ ل 
من لا يجوز إطلاقها عليه ا eee‏ 
eager‏ ا 
اعتراض على هذا الحكم وجوابه O‏ ا 
البحث الرابع : حکم السيادة بمعناها الشرعي وفیه مطلبان : hats‏ 


الطلب الأول: حکم السيادة بمعناها الشرعي على غير 


or 


of 


الدئیل الرآبع : شرع من قبلنا هک کر هی مهف 
آلد لبا الخامس دليل الأصل rere ener ann‏ 1 


الطلب الثاني : حکم اطلاق السيادة بالعنی الشرعي على 
النبي SE‏ وفیه فرعان : SRS ee re‏ ا ل 
الفسرع الأول : في حکم إطلاقها على النبي BE‏ غير 


SS eer er rere الدلیل الاول : الکتاب‎ 


۵ جه الاستدلال بهذا الدلیل موی و و و نمی 


5 


5١ 


11 


VV 


1۲ 


1۳ 


nee 


1۳ 


الحديث الثاني : « يا سيدي والرقی الصالحة » Bi AR‏ 


وجه الاسند لال به eta ety‏ کیک ا ee.‏ 
أثرا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضی الله عنهم زو 5 


الدلیل الثالث : شرع من قبلنا beta nenti ment‏ ی ae‏ ۰ ۲ 


الدلیا الرابع : القیاس ATTA Sa‏ 1 
- = ی ۳ 


د جه اسل بالقياس نك عو قو مه سم مق القن ف فم الس لو E‏ 
DA O a e‏ 
الدليا اخامس pe‏ اله شياء A. eter‏ 


الفرخ الشانی : في حکم إطلاق السيادة بالعنی الشرعي على 
النبي ع ي في العبادق وتحته ثلاثة أنواع : So‏ ۱۳۰۱ 
en‏ الأول : زيادة السيادة و في الصلاة على النبي SS‏ عه عقب التشهد .. Ve‏ 


حك ذلك عند الحنفية ا NAW‏ 
حكم ذلك عند الشافعية VV. STER as‏ 
الشافعية في الحكم etn ibe eect‏ لاسو VENT‏ 
شكييا عنس ل MAE? O RS ON lS‏ 
خلاف المالكية في الحكم و سان سو اس سس مويو Vi.‏ 
المشهوم فرش كلامهم eae SSS‏ ال خا اموي ۱۳ 


اقصى ما يمكن أن ينسب للمالكية فى حكم السيادة ees‏ اخ 


E SRS EEE عتد.‎ Le 


أدلة المذاهب في السيادة في الصلاة عقب التشهد 500 
دليل من يرى السيادة ا الما ret Ore‏ 
الدليل الأول : القیاس ل 
الدليل الثاني : السنة SRA‏ 
اعتراض على الاستدلال tats‏ ا aE‏ 
الجواب على الاعتراض 00011 0 و 


دليل من قال بترك السيادة EOS‏ 


دليلهم الأول قاعدة: هل الا فضل مراعاة الا دب آم الامتثال 
الدلیل الثانی : کون الصلاة عبادة یقتصر فیها علی ما ورد 


دليل من قال بمنع السيادة وأنها مبطلة للصلاة a‏ 
الرد على هذا الدلیل ee er‏ 
بیان أن حدیث : « لا تسيدونى فى الصلاة ) لا أصل له .... 


e‏ ر ۱ ae a2‏ “أن 
النوخ الثاني حکم زيادة السيادة في الأذان والإقامة 0 


و موه 


مج هه 


و 


و موه 


موه 


الا دلة على ذکر السيادة فى الا ذان والاقامة و 


>[ الشافعية فى المسألة هو دليلهم فى سابقتها 22 
دلیل المالكية هو دلیل الشافعية ی 


مذ هب الحنفية والحنابلة فى السيادة فى الأذان والاقامة ... 


النو ء الثالث السيادة في الصلاة على النبي E ee‏ 


۱ ۷ 


و موه 


و ویو 


OD 


و هه 


قومد يمف و 


تور نيوو قوير 


anonr‏ وه 


و و موه 


و و و رفوو 


۶ و یود 


VOTES 


و موه 


۱ 
معناه عند اعد نہ LEN TSS‏ 
مناقشة الدليل من ستة وجوه NASA. eS E‏ 
الو a>‏ الأول WE FDL ESI‏ 
الوجه الثاني ا ا ةي ة زد 001 ا ae‏ 
الو جه الثالث متاو د am‏ ل ل ا ۱ 
الوجه الرايع حون ماو لطا لج اموا لوو وا طحو أ ااام الوط الجا اوري EV‏ 
الوجه اخامس ا NY” “leah‏ 
الو جد السادس es‏ ی RS sihe‏ 
راي السهسواني A sR QARA RS‏ 
دلیل مذهبه» ووجه الاستدلال AN ean‏ 


الفصل الرابع : في الراجح في المسألة IT eee‏ 


حص القائلين في هذه المسألة 10 NOE‏ 
الراجح في المسألة مور لو E SOROS‏ 
السيادة جائزة للخالق جل ثناؤه م ا ل موا و MOND‏ 
الراجح الإطلاق بالنسبة للمخلوق بجميع معانيها إلا العبادة ITI a,‏ 
التوقف في جانب العبادة ل و ال فم ا 


الجواب عن الاستدلال بيحديث: رلا نسیدونی ) 


الرد على غير الراجح 


الجواب عن الااستدلال بخ یس Oe) ١‏ الله 1 


و 


بر 


ورف ةر ورور و ريا وود لو هدلوو 5و1 ةق ورهن ده نا نو ند وا4 اب يم موقم يمه 


هه وه مه و و وم ee‏ 


ere 


eee eee ee ee ee ee در ره‎ ee er ee 


ey‏ فق ووه ف وهم دو وو ee ee ee‏ وه وه 


ee ee وم ون و هو و و و و و و و و وم و‎ ey 


لاقو دوو ودار وو رورم و ووو و و و و و و و وه 


وم قرع وم و و و و و و وم نرقو ف يمه دورو رز نوم هه و و مره 


ALLA‏ ةزر وو ف زوع مت ورور ف ووو ون ووو ور ةلله ونه اه هرا ارورم قتف ثيه 


aie se Me 
ay aN UD 


۱:۹ 


1۲۹ 


۱ ۰ ۲-۱ ۲ 
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